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مصر والسودان من منظور خبير استخراج الذهب من الأورال في القرن التاسع عشر 


يتناولالكتاب تاريح العلاقات الروسيم المصريي فى منتصف القرن التاسع عشر. 
ويتركزمحور الحديث علي يوميات أحد خبراء المناجم من الأورال” إيفان بارودين“. 
والتي تتناول فترة تواجده فى مصر والسودان فى ظل بعثة”ى. ب. كافاليفسكي" 
فى الأربعينيات من القرن التاسع عشر. 

يخاطب مؤلف الكتاب المستشرقين والمتخصصين فى تاريخ التعدين بالأورال. 
وكذلك كل من لديه اهتمام بعلاقات روسيا مع دول الشرق العربي . كما 
يمكن استخدام الكتاب كوسيلةٌ تعليمينٌ عند الإطلاع على تاريخ التعدين 
فى الأورال. وتاريخ العلاقات الروسية العربيي . 

المحرر العلمي : 

ج.ف. جورياتشكين . حاصل علي دكتوراه التاريخ وأستاذ قسم تاريخ دول 
الشرق الأدنى والأوسط التابع لمعهد دول آسيا وأفريقيا بجامعدموسكو الحكوميد 
باسم ” مح.ف. لامانوسف ” . 

المراجعين : 

.اق يبل عكوق 
دكتور التاريخ ( معهد الاستشراق باكاديمين العلوح الروسيىّ) 

ن. أ. جيرليتسينا 
حاصلتّ علي درجةّ الدكتوراه فى التاريخ ( معهد أفريقيا باكاديميةّ العلوم 
الروسيي) 

ترجمة: وليد أحمد طلبه 
مدرس مساعد بكليدٌ الألسن ‏ جامعدٌ عين شمس 

مراجعىٌ وتقديم : دكتور حسين الشافعى 
رئيس مجلس ادارة ورئيس تحريرمجلة أنباء روسيا 


تقديم : دكتور حسين الشافعى 


رئيس مجلس إدارة ورئيس تحريرانياء روسيا 


رئيس الجمعيث المصريمٌ الروسيى للتثمافى و العلوم 


بذاياق التساقق العلمىع بين بصرةزفسياكزي دمصعيرا شؤنعم زالملاقاة 
الدبلوماسية* التي نشات بينهما . ولعل بداياتها وهى موضوع كتابنا هذا 
كانت فى قصدّْ إنشاء أول مصنع ميكانيكى لاستخلاص الذهب من الرؤومل 
فالأرشيف الحكوم ٠‏ الروسى بمقاطعةّ سفيرد لوفسك مازال يحتفظ ما بين 
ملفاته تفاصيل هذه العلاقات بكل دق المؤرخ الروسى ”أنتوشين"“ - وهو 
أستاذ فى التاريخ ومستشرق معروف عكف على هذه الأرشيفات متنقلا مابين 
موسكو وسفيرد لوفسك وغيرها من مدن روسيةٌ كثيرة يحمكيى من بين د فاتر 
هذه الأرشيفات قصدّ أول تعاون علمى بين مصر وروسيا بدأ منذ زمن . 

بدأت القصدّ مع علم ‏ الوالى المصرى ”محمد على“ بان الروس قد توصلوا إلى 
طريقة جديدة لاستخلاص الذهب من الرمال. كيف علم الوالى الباشا بهذا الأمر؟ 


» تعود العلاقات الدبلوماسية التى نشأت بين البلدين إلى عام 1943 حيث إحتفل فى العام 
الماضى 2013 بالذكرى السبعين لإقامتها 


هنا ها تإستهحوم المكاكة الرسميقء لمكن أقنلب الكان أن أجدا سن سد ارو قد 
تقل لههذه المعلومنّ. كان ذلك فى يونيو 1838م. 
استده ع محمد غلوياماء القتصيل العا لرؤسيا شىمصور”نيايه” بورق الجسبكم 
بالقلعةٌّ فى 28 يونيو 1535م: وطلب منه الحصول على وصف دقيق . ومفصل 
للطريقة الجديدة والخطوات التطبيقيدّ فى روسيا لاستثمار الرمال الحاوية ذهبا 
المقنصل العام الروسى بمصر”ميديم“* خرج من معبّةٌ الوالى المصرى ليكتبّ برقيته 
التاليك فى 25 يونيو 1538م لوزارة خارجيته : 
وسالءٌّ إلى نائب مدير الدائرة الأسيويي 
لدى وزارة خارجية روسيا السيد سينيافين 
الإسكندرية: 16 (28) يونيو 1838 
السيد نائب المدير سينيافين , ح 
الجديدة , والعمل التطبيقى . اللذين يمارسان فى روسيا استثمار 
الرمال الحاوية ذهبا عن طريق الصهربدلا من الغسل. واليوم اتوجه 
إلى الدائرة الآسيوية برجاء تطمين رغبة الباشا التى أعرب عنها بهذا 
الصدد. لهذه الغاية أرجو طائعا إرسال وصف بالفرنسيق للطريقىي 
الجديدة المتبعةٌ فى مصانمعنا . وكذلك إرسال (سوم للمعدات التى 
تستخدم فى العمليات الآنفمٌ الذكر 
تفضلوا . سيدى نائب المديرء بقبول فائق احترامى 
القنصل العام لروسيا فى مصر”ميديهم“ 
قصلت الوسالة الى العاصضفهة الأموراظورية ساتتيظرن بووع: :وما يعن وزارة 
الخارجية - ودوائرها المتخصصة - ومصانع الذهم ب ؛ وأرشيف المصانع_- و قد 
إستغرق هذا الأمرما يزيد عن ثلاث أعوام ‏ تم جمع كل ما هو متعلق بالطلب 
المصرى من وثائق ومعلومات أرسلت على وجه العجّل إلى مصر فى سبتمبر 1541م . 
#أقريهس!) مع سيا هلي ناا وات مسيوفياتله انق كهرا علوةشزاحةنا 
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وصلهم من روسيا من معلومات (أوا أنها تستحق الاهتمام: ومن ثم كان طلبهم 
ان توقد ووسيا لمصر خبراء فى هذا المعجال لإنشاء معمل لاستخراج الذهب مئ الرمال 
المصريي. 


1ن #رفسياكان تلديياراى أشن اذ أوسلت مكقييا وقتزد إوس ال ميتدسين 
يين- لها للإطلاع والمشاهدة لهذه المعامل الروسيةّ. وكان هذا هو نص الخطاب: 


إلي نيسيلروديه من أركان فيلق مهندسي التعدين 
سان بطرسبورج» 7 من ديسيمبر 1843 , رقم 6257 


سيدي الكريم ”الكونت كارل فاسيلييقيتش» , لقد طلبتم 
مني» يا صاحبٌ السموء لدى إرسالكم لي فى 25 من نوفمبر الماضي 
(بلاغ السيد مبعوثنا لدي الباب العالي العثماني تحت رقم 254 مع 
الملحقات), أن أبدي رأيي بصدد إيفاد مهندسي تعدين روس إلى مصر 
لأجل دراسة الرواسب الحاوية ذهبا وتنظيم معالجتها الصحيحية. 


يعد مطالمتي هذه الأوراق أتشرف ظ سيدي الكريم. وطبقا 
محتواما, بأن أبلغكم أنه لا يوجد لدينا الآن: فى ظل التطور 
السريع لصناعة استخراج الذهب من الرواسب الحاوية له في روسيا 
أشخاصٌ خبيرون متفرغون , يمكن تخصيصهم للإيفاد إلي مصر. 


فضلا عن أن إيفاد مهندسين روس . وأورويين علي 
العموم., إلى هناك من المستبعد فى رأيي- أن يجلب فائدة عمليتن 
ولك بيب هسر اتتاغ الس بالسي له معان القماله وركذا 
عبادات الشرق, التكيف بسرعة مع الظروف والعلاقات المحلية, 
التي تتسهدائما بتأثير شديد على نجاح المؤسسات الصناعية . لهذه 
الأسباب الوجيهدّ, فلو وكل الأمرلي لإمتنمت عن إيفاد مهندسي 
تعدين روس إلى مصر, وكنت قد اقترحت على الباشا, بدلا من 
ذلك, إرسال أشخاص من لدنه إلى روسيا تقدم لهم دائرة التعدين 
جميع التسهيلات الملمكنة لأجل أن تتم بأسرع ما يمكن دراسى 
طرائقنا للتنقيب عن الرواسب الحاوية ذهبا ومعالجتها. وبامكان 
الأشخاص الل موفدين من جانب الوالى محمد على , لدي وصولهم إلي 
أوديسا , السفررأسا إلي مدينة”ايكاتيرنبورج “ فى - الأورال إذا لم 


لويمرككيرا ‏ حكن وجد محمد على ياشاء من ياتنه صلى هذه اليمخ الجليلت: 
فاختار شابين مصريين هما : ( على محمد: وعيسى الدهشورى) ليقوما بهذه المهمي. 
وكحكتب قنصل روسيا بالاسكندرية : فى 26 مارس 1545م كتابه للخارجيىي 


يعتبر أمرا ضرودياً لهم التعريج على سانت يطرسبورج 


وإنني» إذ أتشرف بأن أعيد طيه البلاغ المدذكور للسيد مستشار 
الدولة الفعلى ”تيتوف”» تحت رقم 254 مع بلاغي القنصل العام 
"كريمير“. وبان أزقم شكرق إل سموك مال إإسالكفه إلى 
دائرة التعدين تقاريربخصوص المهمندسين الأريعين العاملين فى خدمى 
باشامصر., أرجوكم سيدى الكريم أن تتقبلوا فائق احترامى 
وولائى . 


الروسية بهذا الشان . 


مراسلات كثيرة أعقبت هذا الخطاب تحوى ترتيبات لقاءٍ الموفدين المصريين من 
فيينالمرافقتهما إلى ايكاتيرنبورج , ولآنهما موفدان من قبل والى مصر - شخصيا 
فلقد تابع بعثتهما الإمبراطور الروسى بنفسه.؛ والذى اصدرتعليماته ” ان يتم 
استقيالهماء ويان يظلا تحت إشراف أسائدة معهد النعدين, وان يسافرمع الملهندسين 
المدكورين مرافقين إلى مصانع التعدين فى الأورال - : وأن تقدم لهم كل مساعدة 
فنمتكوج [لدواسةٌ الراسشة لخلرائق مشسالحة الرمال العاوية ذهيا اتح عشد ج هعد ةا 


كان هذا شوتسى اللإكنايق الامتراطيوف: 
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من فوك إلي سينياف 
الإسكندري , 26 من مارس 1845م , رقم 6 
سيدي الكريم ليف جريجوريفيتش 

ببيان ) صأد رفي : : 14 [منديس مبرأبلغ السيد ثائب ا 
الساميجّ لجلالة : الإمبراطون, بأقاييقة يأقا مصيو بر إلى روسيا ع 
من لدنه يمكن قبولهم في المصانع الحكومية في إيكاتيرنبورج 
لدراسة طرائقنا فى معالجةٌ الرواسب الحاويةةذهبا و معالجتها. 


سانل سا عل با ايم و سي 


هذا الإقتراح مع الشكرو أعلن أنه سوف يستفيد منه فيما بعد . 
والآن. قبل مغادرتي القاهرة . صرح لي محمد على باشا برغبته 
في أن يرسل إلي روسيا لهذا الغرض شابين من أصل مصريء هما 
(محمد علي وعيسى دهشوري)., وهما موجودان حاليا في فيينا 
و يجيدان اللغتين الألمانية والفرنسية , ودرسا هناك الأسس الأولية 

إنباشا مصر, فى هذه الحالدٌ وبعد إطلاعه على إرادة السيد 
الإمبراطوربهذا الشان يصِرّعلى إيفاد هذين الشابين بأسرع 
مايمكن . 


نظرا لذلك , وإذا أخذت فى الحسبان أن هذين الشابين موجودان 
حالياقي قييناء وانهما بالعالن سيقوناة بيطلة كتهرة جد وزائدة 
إذا لسلا عن طريق اوديساءفهد قررت أن أتوجه إلى معاليبكم 
مباشرة بأشد الرجاء بان تتفضلوا بإبلاغ سمو” الكونت كارل 
فاسيلييفيتش" عن رغبةٌّ الباشا . والإتصال بوزارة المالية لتهيئى 
سفرالشابين المذكورين بالطريقة الأكثرراحة ودونما عائق من 
فيينا مباشرة إلى المكان المقصود بأقصر طريق ممكن . 


إني لم يي » بواسطة الإدارة المصرية إلى السيد مبعوثنا 
فى فيينا بالبريد المفتوح بغيدّ إيصاله إلى معاليكم ؛ وأتشرف 
طائعاً بان أطلب منكم. سيدي الكريم بغية التنفيذ فى أقل 
قدرممكن من الوقت . تكليف السيد المستشار السري الكونت 
”ميديم“ مباشرة بإبلاغ الشابين الموجودين فى-_ فيينا ‏ جميع 
التعليمات اللاحقة بصدد سفرهما إلى روسيا وتزويدهما بجوازى 

سفرلازمين لأجل ذلك . 
فوك 


وصل الوتسيات المصريان ) م محمد وعيسئى ]| #ويعد رحلم كيت 
أنها لماثهن عزيهها عل معصي ا سنا الك يتتظرالوالن اصرق يارغ الصيابو 
خبر إنجارها . 


تقاريرمتابعة أداء :على محمد وعيسى الدهشورى) مازالت محفوظة بالأرشيف 
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اروس عق الأآق «والئ مقها الجد سكين التتريري. 
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( التقريرالأول) 
الى الدائرة الآأسيويى 
سان بطرسبورج ؛ 18 من أبريل 1846 رقم 1579 


مهندسى التعدين بان المهندسيين المصريين الدهشورى وعلى محمد 
اطلعا فى غضون مارس ال ماضى على مصانع سيسيرت وكاسلى 
ووكيشتيم و مناجم سويمانوفو لاستخراج الذهب ؛ و مصلنع 
همايعملان الان فى منجم أتلى, وسوف يتوجهان بصحبة السيد 
كوفاليفنسكى ., عند أول فرصة تستح., إلى فرقة أبحاث جيولوجيةز 
للتنقيب والكشف عن الرواسب الحاوية ذهبا حيث سيبقيان حتى 
مطلع مايو أى حتى موعد توجهها إلى أوديسا . 

تتشرف أركان فيلق مهندسى التعدين بأن تبلغ الدائرة الآسيويز 
بذلك. و أن تطلب طائعةٌ بإعطاء الأوامرليعث الرسالة, الولردة من 
المهندسين المصريين المدكورين والمرفقةّ طيه , إلى عنوان أرتين بيه 
المخصصت له . 

(التقريرالثانى) 

إلى أركان فيلقى مهندسى التعدين 

طبقا للتعليمات المعطاة لى من الأركان أتشرف بأن أبلغكم 
ييريوزوفسك »قد غسلا شخصيا أكثرمن 500 يود من الرمل 
الحاوى ذهبا فى التى عسيل بدويتين , إضافة إلى ذلك كانا 
يطلعان يوميا بصورة عملية على نماذج ألات غسل الذهب التى 


مم00 
المفروض ودراسة أجزائها بالتفاصيل فى حال صنع ألدّتحت إشرافهما 
فى مصر. أرى من واجبى أن أضيف إلى ذلك أن دروسهما تتوقف غالبا 
بسبيبب مرضص أحدهما : والآن اضيب الدهشورى بالذكام . 


أنجزت المهمة - التى استمرت عاما كاملا - ينجاح . لكن محمد على باشا لم 
يكتف يما تحفق قكضاف تميق انا أعناء 

إذ ليها اند اليه وين لاسا 1ت ممتنسين مو لدنه 
الهف وزع من أن مصرتحتاج إلى هذه الصناعة والذيان الأفجراظهو الركتسى. 0 
فنيدواسة ظلن القالع الصورف و أشوص لب سل : “خاضع للتنفيد” . 

وهكذا .. 


وصل مقدم فيلق مهندس التعدين ‏ كوفاليفسكى ‏ الموفد بالإدارة 
لميناء الإاسمكندريى على متن باخرة قاد مم من-أوديسا ‏ فى 23 نوفمبر 1847م . 
الموفدون الروس جرى استقبالهم بميناء الإسكندرية رسميا . ويباخرة 
الوالى لبررسل الوالى ”محمد علي ” بنفسه خطايا للإمبراطور الروسى يسشكره 
على إيفاده للمهندسين الروس الذين وصلوا بحمد الله للديار المصرييس . 
من بين وثائق الإمبراطورينّ الروسيةّ, نشرنا فى معرض قراءتنا لبعض هذه 
الوثتائق نص رسال طريفمٌ تتعرض للترتيبات الخاصئ بهذه البعثىيٌ إلى مصرء وما 
من أركان فيلق مهندسي التعدين إلي الكونت نيسيلروديه 


عطقا علي الرسالة الموقرة من سموكم . المؤرخه في 12 من 
أغسطسن (آأب) الجاري تحت رقم 8 تشرفت بان أرفع تقريراً إلى 
السيد الإمبراطورع رضت فيه مايلي : 
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1 - أن يوفد إلي مص رلتنظيم معالجة الرواسب الحاوية ذهياً 
مساعد رئيس التعدين لمصانع زلاتوأوست المديرالمؤقت لهذه المصانع 
مهندس التعدين المقدم كوفاليفس كي بوصفه ضابط أركان 
ملماً بإنتاج الذهب: ومطلعاً كفاية علي العادات الآسيوية أثناء 
مأمورياته المتكررة إلي الخارج : ومعروفا جيدا لدي وزارة الخارجيىر 
بتنفيذه تكليفات مشغتلفة . أما بالتسيتق للممونة الضرودريىن 
لضابط الأركان هذا في التكليف المسند إليه : فينبغي أن يرسل 
معه معلم تعدين واحد وغاسل ذهب واحد . 


2 - تعيين معاشات لهؤلاء الموظفين لقاء عملهم خارج البلاد : 
للمقدم كوفاليهفس كي 50 روبلا ذهبا في الشهر, و لمعلم التعدين 
6 زوبلات ذهبا .» ولغاسل الرمال الحاوية 4 روبالات ذهبا . فضلا 
عن المعاش لقاء عملهمداخل البلاد حسب قوانين المعاشات في 
التعدين. أما لدي إرسالهم فينبغي أن يخغصص لهم للتنقل عبر 
روسيا نصف المعاش السنوي المخصص للعمل في الخارج دون أي 

5 روبلاً ذهباً , وللآخرين 85 روبلاً لكل ذهبا لكل 
واحد , وفضلا عن ذلك وضع 250 روبلا ذهيبا تحت تصرف 
كنوقا ئيهي سكن المصازز ف الطارفة وكواضيلة تت إن موتاقى 
التعدين من الإسكندريدٌ حتى مكان وجود الرواسب الحاوية ذهبا 
ولشرء أدوات لازم للأبيحاث العلمية: وغير ذلك , على أن تترك له 
حرية إنفاق هذه النقود حسيما يرتاى فى حال الضرورة أوحسب 
تعليمات قنصلنا فى مصر.ولكن بحث يقدم حسابا مناسبا لهذه 
النقود . 


3 إن مبلغ النفقات المحسوبة وفق الكشف التقديرى والمخصص 
لمأمورين المقدم كوفاليفيس سكي لمفترضث إلى مصرلدة عام واحد 
والمقدرتقرييا بسبعة ألاف وتستعمائةّ وواحد وستين وبلا ذهيا 
وأربعين كوبيكا فضة ينبغى نسبة إلى حساب خزينة الدولة . 

4 - تكليف القنصل العام الروسى فى بما : لدى وصول 
المقدم كوفالينفيس كى إلى هناك إيلاء العناية اللازمت لضابط 
الأركان ؛ هذا والايعازله بأنه إذا طرأت ضرورة تمديد إقامته فى 


مصرأكثرمن واحدة فينيغى أن يخبر بذلك قبل الأوان . 


إن جلالته الامبراطورية تكرم فى 22 أغسطس رأب) الجارى, بأن 
كتب بخط يده على التقرير”خاضع للتنفيذ"“. 


وإنتى إذ أتشر فبإبلاع سموككدة بهذه الارادة الساميي, أطلب 
للد ستدوقالرفي تمع توقاقي التعدين العنايىي الحميدة 
من جانب قنصلنا فى مصر ارى من واحبى أن أضيف إلى ذلك أننى 
أقترحت فى الحال على السيد الرئيس العام لمصانع الأورال إرجاع 
السيد هوقا :يسك دون انطاء الى سان يطرسيوزغ فيد تنقية 
المهام الموكلة إلينّ وإرجاع معلم التعدين وغاسل الرمال إلى أوديسا 
مباشرة, بحيث يصلا إلى هناك فى أواخ ر أكتوبر المقبل , ولدى 
وصول السيد كوفاليفيسكى إلى هنا يجب أمره بالحضور الى 
هناو بع سيد بسيو الى سموكم لنيل التعليمات المناسبي 


استمرت المعكي لاسي عبن قراج العام - وان يرافقها طوال هذه الفترة 
المهندسان المصبريان رسععهد على وإيليا الس ير سوأ تسوب المسةوميمة اإنشاء 
أولافحمل لأس #خلاص اللهاف .ضك_ اث عيث شيد العمل بالاته وادواته ويدا 
فى الاتتاج فعلاً : وعادت البعتتج لبلادها لتجد التكريم الإمنراطورى اللاكق 


من فرونتشنكو إلى نيسيلروديه سان بطرس بورغ , 20من 
أكتوبرة184 

سيدى الكريم كازل فاسيلييفيتش 

إن محتوى الرسالةالموقرة لسموكم بتاريخ 6 من أكتوبر«تشرين 
الأول)الجارى تحت رقم 0 بصدد مكافاة مهندس التعدين 
القدم كوفاليفيس كم بالرتبة التالية: رتبةعقيد, لقاء 
قد أسعدت بأن أرفمه إلى الراى الرسمى للسيد الإمبراطور مضيفا 
من جهتى أنه يوجد الأن فى قائمة مهندسى التعدين فى (: ب أهلى 
من الس يق ككفوة اليش يبب فى زخبسة مهةانسح تلهن برقب ققدم 
يشغلون مناصب هامة مختلفة ويس تحقون كليا أيضاً ترقيتهم 


15 


إلى الرتبة التالية: وقد تتكرم صاحب الجلالة برحمته الفائقة فى 
5 1[أكتويررتشرين الأول) الجارى بمنح المقدم كوفاليفيسكى 
ووساء القدئيسة أنا من الدزجة الثانية: 

واننى» إذ أتشرف بإبلاغ سموكم بهذا العطف الملكى ؛ أطلب 
منكم طائعا . 

سيدى الكريم , قبول فائق إحترامى وولائى 
فرونت» ب 4" 
اما بين الرسالة التى أويسله فيلق مهندسى التعدين ليت التدوضت كارل 


تدس التعدين تأتى قصتّ هذا الكتاب«:ذهب سفاوء أو 1 


فالكتاب هو بحث تاريخى عن مخطوطةٌ كتبها خبير التعدين "ايفان بارودين”" 
دعما للمقدم كاناليفسكى د الذى سيقه لمصر- لأانمشاة وتطوير معالجم الرماد 
واستخراج الذهب منه. 

كان إهتمام محمد على باشا بدعوة روسيا للمشاركث فى البحث عن الذهب 


بالسودان كييرا :وقد صحب ينفسة وفوودا| أجئبيَة إلى الشودان مايين عامئ 
8 830 لدراسن آفاق صناعي الذهب واس تخراجه ,وقد كان هذا الأمرمجال 


إهتمام الاؤربين من الايطالين وفرنسيين ونمساوين .وغيرهم . 

كانت روسيا آنذاك - وريما مازالت - دولةّ متقدم فى فى مجال التعدين., ذائعيّ 
الصيت فى العالم. حيث شكل الذهب الروسي اكثر من 4090 مما يستخرج فى 
العالم قاطبيّ .وصارت روسيا ذات مكانةٌ متميزة فى السوق العالمى . 

يستدعى الكتاب الذى بين أيدينا هذه القصدّ بإسهاب .وهى قصدٌّ تتجلى فيها 
أمورا عديدة. يحمكمها الإهتمام الزائد ب نجاح مهمد التعاون مصرى - روسي فى 
كشقف أسراز استخلاصن الذهب + وقن فاكن 
الحكيل أنذاك بحيل غربية لنهب الثروات فى سلطنة سنار - الخاضعدّ لحكم 
الوالئ كسلطني سودانيى . 

قدح الروس لمصر تكئولوجيا غسيل الرمال الحامليّ للذهب . بعد إكتشاف 
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ذرات للذهب تحت طبقات الرواسب عبر تيارات الأنهار. وهوما كان يحلم به الوالى 
المصرى . 


لكن هذا لم يكن كافيا؛ فقد كش فت مخطوطتة ”إيفان بارودين” عن 
تحكملني قصيُ ” البحث عن الذهب ”. حيث لمتنته رحلىي على محمد وعيسى 
الدهشورى بعود نهم لبلادهم . إذ سرعان ما قدم للمصركافاليفسكى وزقاقه لزياره 
اللسودان عندما أوضح المهندسان المصريان - بتجارب أجرياها ينفسهما - جدوى 
استغراج الذهبمن رمال كاسان »وشرق السوداث.. 


ومابين أوديسا .فإسطنبول , فالاسكندرينّ ,فاطفيح وحتى القاهرة يحكى” 
بارودين” تفاصيل رحلي - ممليّ - عبر نهر النيل ليفاجا بفوضى فى إستقبالهم فور 
وصولهم للمدينيم . 


قد راق الروس التنادس ون القاسرة الا كلا للسياة البومية لي مهل جمد 0 
المع الفا ييه يسشيم يدهو والأعرر هرب تسر بين لمترقر مق 
المياه بواسطءٌ ثيران ”. 


أدهشهم أن سلطات المديندّ كانت تجمع الصبيه والصبايا لتنظيف 
الميادين. وكان هؤلاء الصبيه والصبايا مقسمون إلى ثلاث اقسام,الاول يجمع 
القمامد فى سلال.والثانى يغنى , والقسم الثالث يهرع بالسلال المملؤه بالقمامنّ 
لأوامض» تحميهها وضسانت سماو ةحياز الدولةش الشرق هونا لمت الأنكلاز: 


لفك كان رأى الكثيرين أن محمد على قعل الشئئ الكثير من أجل إعمار 
مصر. وتعجب الرحالم الروس من ”عبقريي” مؤسس مصر الحديثم. الذى” استطاع 
بالإصلاحات الداخلية أن يتفوق على الأقاليم المجاوره له. 


زراعة أشجارالتوت والنخيل.والقطن ومحاصيل انتاجية أخرى كثيرة . 
النى كانت غربية عن مصر قبل ذلك . وكذلك بناء العديد من الورش 
والمحلات. والمدارس , والترسانات - كل هذا دليل على مجهود جبار” . بيد أنه لم 
يستطع القادمون من روسيا غض الطرف مرة أخرى عن ثمن كل تلك الإصلاحات:“ 
لمم يكن محمد على - الذى يحظى بالإحترام فى سوريا , والذى يدعى بالرهيب 
فى الجزيرة العربيدّ. كما عرف با نحيازه لأفريقيا - ليبرزبين سلاطين الشرق 
لولا معان الشعب بالجهد المضنى تارة .وبالضرائب تارة أخرى, تحت نير الإحتكار 
الجائرء الذى لا تصب ثرواته إلا فى خزينمٌ الباشا ”. ومن القاهرة إلى بنى سويف 
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فاسيوط فجرجا فطيبّ فالأقصر والكرنك, فقأسوان . فجزيرة فيله فعبور 
ظ سلطنةٌ سنار يحكى الروؤس ما راته اعينهم فى هذه المحطات . 


ضاخ وسبؤق الرؤس موكيا [للاثيناز التاق أصباب الب إعلةصلى اترسيلة القنوات 
الضوحة التى قانها اسعاضيل_انن حون على ناقاء 


حاولت قبائل شاريجى المقاومة, الإ أنهم لم يصمدهوا أمامقوة وتنظيم جيش 
إسماعيل. فدخلت القوات المصريي الى واد - مدنى حيث استسلم السلطان بادى 
الخامس سلطان سثئار أمام إسماعيل ياشا. 


لكن ثائرة الثوار لم تخمد , واندلعت ثورات فى 1522 ولقى إسماعيل بك حتفه 
على ايديهم فى طريق عودته لمصر. 


وقاد صهر محمد على حمل إنتقاميدّ قضى فيها على ما يقرب من 50 الف مواطن 
من سنار. وغدت سنار تحكم كغيرها من الولايات بمكمدار مصرى. 


وصلت البعثم الروسيم إلى شندى فى فبراير. ومنها للخرطوم فواد مدنى فسنار. 
وهى مدينةّ كانت تحتل المرتييٌ الثانيئٌ فى أفريقيا - يعد القاهرة - من حيث عدد 
السكان الذى بلغ مائةّ ألف. 


مع وصول البعثدّ لمقصدها , حيث بدأ العمل فى بناء ورشدّ غسل الرماد لجمع 
الذهب؛ ويحكى الرؤس ما أحاط يهذه الورشة من تجهيزات وأغمال . 


ومع بدء دورة العمل إذ بالروس يكتش فون أن أسلوب الغسل اليدوى للرمال غير 
فعا بالمرة» ناهيك عن نقل الرمال بالجمال. كان الأمريبدووكانه ليس للزمن 


عمل الروس على إدخال تعديلات على عمل هذه المنظومه , فلم يكن هناك 
مناص من ميكنٌٌُ العمل فى المنجم . وهمكذا ...تم نصب أربعة: آلات وآلجّ مجريىن 
أخرى ليبدأ العمل فى السير على قدم وساق. 

كان كاه اليف كى تقس رايا عن ختائع معكته ‏ وتمكومن إاكفشاف 
ومال غنيى يرواسب الذهب والعمل لبناء ورشىيٌّ لدذلك؛ وهمكذا فقد كان يناء الورشى 
شوواسلةة بكامراق؟ أسواسفحنا نا ”. 
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كما أشار لذلك فى خطابه إلى الوالى محمد على., مع نصائحه باهمية استغلال 
هذه المتطلقة لتطوفر كتاعة استفراء الذهب:. 


لقد شارك قرابة مائت جندى فى وداع البعثةّ الروسية الأولى للتعدين, وأهدى 
كالد ياكا غسس: جنيهات لكافاليفس كى لشراء الفودكا ::ومكلهم لرقيقه 
وخادمه. 


قبل الرحيل كتب كافاليفس كىن خطاب وذاع لاصدقائه الأضريين مسديا 
تصباكجة ليدم م ةا فلح تب روؤؤة متابعتهما البومية للوزشة: فالذق لا كبر 
للورشةّ ولوليوم واحد .. للايستحق أن يحمل هذا اللقب, استمروا فى التنقيب عن 
مكامن الذهب. وإذا نضبت .. إبحثوا عن مناطق جديدة تتوافربها مواد خام اكثر 
من سايقتها ”. 


أنها قصد واقعيد ممزوجة بعبق التاريخ, تنقلنا عبر الزمان: لتقص علينا 
حكايمٌ البحث عن الذهب التى شارك فى صنعها حاكم واع. استعان بمهند سيه 
مادايد التعاون لصديق كان - آنذاك ؛واثق قَ أنه مازال مرحبا بان يقدم للبلاد ما 
تحتاجه من تكنولوجيات وخبرات . 


منذ ذلك التاريخ ... وحتى الآن مازالت تتردد فى ذااكرة الشعبين المصرى و 
الروسي تلك المحطات الهامة التى وقفت فيها روسيا بقوة, وبمبدئيدّ مع الشعارات 
الثنى رفعتها مصربيالاستقلال . وسانئدتها فى معارك تاريخيتديدءا من ملحمى 
نما ع الساق العالى ,و أكش ا القاهدة الشرحاصية الغبرية فى السسيتات. ختام القيات 
المتلحةة عرب الاسيتتزاف المحيدة الت قادت لتصبر أكعويىة 197 + 

لقد إستمرالموقف الروسي على نصرته للقضايا العربيئّ .وصار موقفه من ثورتى 
تقس الصرق فى 25 متانر 3011,و30 بوتيو 2013 , الرحاقي تصركة لشفب 
السوؤق فى معم كت شيك الإزهاب سبانهد اكؤقق شاهن ا ضلى هذة التصوزة: 

فإلى صفحات منسيةٌ من تاريخ هذه العلاقات عمل على ترجمتها - لأشهر - 
الدكتور وليد طلبه حيث اجتهد بصياغته الرشيقةٌ, وترجمته الصادقةٌ لينقلنا 


لأجواء تاريخيةّ جميلد . 
لمن نويه 
0 
رئيس الجمعيمْ المصريم الروسيم للثقافمٌ و العلوم 
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير انياء روسيا 
ازيل ه31 
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مهدمه 


اكتشفت المخطوطة التي يدور حولها محور الحديث فى هذا الكتاب فى الأرشيف 
الحكومي بمقاطعيّ ( سفيرد لوفسك) خلال عدة سئوات بعد نهايمٌ الحرب الوطنيىم 
العظمي» . إنه دفتر ذو غلالاف كثيف بي اللون وانعك قئحة لكر مسكولو 
الأوشيف السوفييتي من قراءة مستهل ذلك المقال , الذي سرعان ما نقلهم إلي عصر 
نكتلف تهاما كمن ركب آلنّ الزن غائدا للوراء مائيّ غاء : 


« بعثنّ خبير التعدين ” إيفان بارودين“ إلى مصر . الثانى عشر من أكتوبر 
عام 1847 . وفما لمرسوم صاحب السعادة ” الإمبراطور نيكولاي بافلافيتش”* 
حاكم ربوع رؤسيا . وبامر عال تم إيفاده إلى مصر لدعم مهندس التعدين المقدم 
#كافاليغسص' لإتشاء وتظوير آلا صتاهة الذهبيا». 


* يطلق الروؤس مصطلح ” الحرب الوطنيىٌ العظمى ” على الحرب العالميي الثائنيى 
1941 - 1945 ” المترجه ” 
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إنها عجيبة من عجائب التاريخ - تلك كانت أصداء هذه السطور على المجتمع 
السوفييتي بعد الحرب » كما كانت في الوقت نفسه بمثابة تحفنّ مدهشة 
واكسكابن لأسن اكساض سسيق مسانمق السيسي أثر نس إمقياة طاززقةة فرظ 
من القراء . فالمناخ الذي كان يعيشه السوفييت فى تلك الأعوام يختلف تماما 
عن مثيله في عصر روسيا القيصرية إبان * نيكولاي بالكين * . فعلى 
ما يبدو ان من نجا من التجارب المريرة في الحرب الوطنيةٌ العظمي لا يمكنه إبداء 
اهتمام ببعثة خبير تعدين غير معروف إلى بلد بعيد:. كمصر. والأكثر من ذلك 
فإن البلد المشار إليه . حيثما كان البريطانيون يحتلون مكانى كبيرة فيه . ظل 
فى أذهان الناس إحدى العجائب , التي لا تثير اهتمام سوى قلرّ من المتخصصين . 


تغيرا موقف بشكل جذري بيحلول النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين. 
اخد الاستعمار في افريميا بالتللءشي علي نطاق واسع مما وصع القاوة السمراء هى 
بؤرة الاهتمام. كما انضم العالم العربي إلى الركب أيضا ؛ حيث بدأ تعاون كبير 
بين مصروالاتحاد السوفييتي نحت قيادة * جمال عبد الناصر” . 


هاهي ذكريات دفتر بني اللون بسيط ملقي في أرشيف سفيرد لوفسك . 


ويبدو جليا أن التعاون بين بلدينا بدأ حتى قبل إلغاء حق الإقطاع . بل من المدهش 
إدراك أن روسيا القيصرية كانت تقدم العون لمصر من أجل الارتقاء بصناعة 
استخراج الذهب عن طريق إيفاد متخصصين إلى البلد العربي البعيد. كل هذا 
كان متزامنا مع عمليم التقارب السوفييتي العربي الدي تطور فى النصف الثانى 


كان *” أناتولي جريجوريفيتش كازلوف ”  1925(‏ 1984) أول من عرف القارئ 
السوفييتي على مخطوطدٌ ” إيفان بارودين “. ويجدر الحديث عن هذا الرجل 
بشكل خاص . فقد ولد بمنطقة كيروف". وأنهى الدراسة فى كلية التاريخ 
يجامعة الأؤزال الحكومين غاة 1956 . عمل أكثرمن غشرة أعواة مساعدا لقسم 
الأرشيف بمحافظدّ سفيردلوفسك . علم ”أناتولي جريجوريفتش ” فى تلك الأعوام 
تحديدا بوجود هذه المخطوطة. وقام ” |. ج. كازلوف ” فى عام 1955 بنشر رسالىن 
معلوماتي3 قصيرة عن هذه التحفدّ علي صفحات جريدة «عامل الأورال»؛ حيث 
أشار إلى أن « يوميات مسافر» ‏ (كما حالف التوفيق موظف الأرشيف الأورالي 
فى الإشارة إلى مقال بارودين) ‏ « نتصف الكاتب صكشخص قوي الملا حظي» .1 


1 - انظر: أ. كازلوف. رحلة خبير التعدين !. بارودينا 
* - كيروف - إحدى الكيانات الفيدرالية فى غرب روسيا . ( المترجم ) 
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باك نا" أثاترال حر مصورو لقال * بسناصية سقؤاةة من كال ربساويات مسد وداة 
عن هذه المخطوطةٌ على صفحات مجلنّ « قصاص الأورال» المنتشرة بين سكان 
الأورال فى ذلك الوقت . إنها أقصوصة صغيرة تتكون من ثلاث صفحات فقّط . وقد 
عبر مؤرخ الأورال عن حالته النفسيةّ في نفس اللحظدٌ . التى تعرف فيها على تلك 
المخطوطي . مما اضفي قيممّ عليها . انتابت مؤلف هذا الكتاب - اثناء قراءة تلك 
االسطور - نفس المشاعر , التي راودت موطلف الأوشيف الروسي فى الخمسينيات . 
وذحكض * 1 ج. كازلوف"” : وتتلع الصيقحكاة الصف بسطور مكتوبةٌ بخط صغير 

بينما هناك تصحيحات للكاتب بالقلم الرصاص فى عدة مواضع . وتللاشي 
الحبر فى صفحات أخرى مما شكل صعوبة في قراءتها . وعلى الرغم من ذلك فقد 
كللت الجهود بالنجاح بعد قراءة الدفتر كاملا يتضح أن تلك الجوميات مك أمتع 
اليوميات التى كتبها عامل بمناجم الأورال أثناء سفره إلى ” بلد الأهرامات” - مصر 
فى منتصف القرن الماضي »* . 


ويمكن القول: لا يوجد أفضل من هذا . لم يكن ” أناتولي جريجوريفيتش 
0 . ولكن بصفته متخصص فى تاريح 
الاورال اثارت اهتمامه حميمقَمٌ ان عاملي الأورال كان لهم دور كبير فى تطوير 
صناعىٌ استخراج الذهب ف البلأذ الأفريقيج البعيدة ٠‏ لهذا ققد أشاز فقظ إلى 
المراحل الرئيسييٌ لرحلثٌ ” إيفان بارودين” . 5 أن روى المحاور الرئيسييّ داخل 
بعد طوي الصفحة الأربعين من ملف الأرشيف النادر تستغرق في التفكير 5 
وعي وتستحضر فى الذاكرة صورة صديقنا المعروف أقاتاسها نيكيتين 5 
صاحب المؤلف الشهير ” رحلي وداء ثلاثي يحاد ” » . 7 أفاناسيا نيكيتين * من 
أوائل الأوروبيين » الذين وصفوا الهند فى القرن القاسيه عشر . وكان ” إيفان 
بارودين ” من أوائل الأوروبيين فى القرن التاسع عشر الذين وصلوا إلى أعالي 
نهر النيل . كما أدلى بدلوه في الدراسات الجيولوجِينّ لأحد أقدم بلاد الشرق)»” . 


ظلت هذه المقالد الصغيرة على أيدّ حال أشهر وثيقةّ تتحدث عن مخطوطة ” إ. ت. 
بارودين“ . وتمكن ” أ. ج. كازلوف ” فى عام 1958 نفسه من نشرمادة صغيرة 
عق ذلك الوعسفين الأوكسفية على صفحات الصحاقيى المحليىم ب فى صحيقىي "روسيا 


2 - أ. ج. كازلوف . أهل الأورال فى بلاد الأهرامات . قصاص الأورال . سفيردلوفسك 
» 1958 . النسخة الأولي . ص 60. 
3- نفس المرجع . ص 63. 
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السوفييتية“ . لم يكن هذا من قبيل الصدفة , بما أن موضوع التعاون السوفييتي 
الخرني كان الشغل الشاغل فى ذلك الوقت. فقّد أدت خرب السويسن , ويدايد 
التعاون الاقتصادي الفغال بين الاتحاد السوفييتي ومصر إلى بروز مثل تلك المواضيع 
على صفحات الصحف والمجلات السوفييتية . والأمرالأيرزهو ظهور مقالنّ خاصدّ فى 
شهر مايو 1958 فى صحيفنّ ” سفيرد لوفسك المسائيئٌ ” تحتوى على مجموعئّ من 
الحقائق بشان تاريخ التعاون بين روسيا والدول العربية” . وما تم ذكره هو احتواء 
الأرشيف الحكومي لمقاطعرّ سفيرد لوفسك على يوميات لبارودين, وكذلك وجود 
« نسخرّ كبيرة » فى مكاتب الأرشيف بسفيرد لوفسك وليننجراد تتعلق برحلات 
المهندسين المصريين إلى الأورال فى الأربعينيات من القرن التاسع عشر. والمدهمش 
أن تشيركتلك اكاذة على صفحات صسيقة محليق فى ذلك الوقت لم بكن مخ قبيل 
الصدفدّ ؛ فقد كان انعكاسا للتوجه العام لتنشيط التعاون السوفييتي العربي . 
ومن المميز وجود ممالدٌّ كييرة فى عدد الجريدة نفسها بقلم” ج. كارابيتيان ”. 
وهو مصمم فى مصنع ” أورال ماش للصناعات الثقيلة” . حيث تتحدث تلك المقالة 
عن رحلته إلى معرض دولي فى دمشق . تتخلل المقالكٌ افكار حول الصداقنٌ بين 
الاتحاد السوفييتي والعالم العربي ؛ ونختتم يشعارتبناه الحكاتب : «العرب والروس 
سويا! - 


كان خبير التعدين الأؤرالي وكاتب المخطوطةٌ المحفوظةٌ بالأرشيف الحكومي 
لملقاطعنّ سفيردلوفسك ” إيفان بارودين ” عضوا بالبعثّ ؛ التى ترأسها الرحالة 
الروسي المشهور * إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي ”* فى وقت ما' . وكان 


4 - أنظر.: الكاتب نفسه . المهندسون العرب فى الأورال . روسيا السوفيتية . 1958 


11 مايو. 
5 - انظر.: وثائق عن التعاون الروسي العربي . سفيردلوفسك المسائي . 1958 . 
0 مايو. 


6 - ج. كارابيتيان . « العرب - الروسء سوا سوا! » . سفيردلوفسك المسائية . 
8 .10 مايو . 

7- إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي (1809/1811 - 1868) - شخصية حكومية 
واجتماعية مرموقة ومراسل وعضو شرفي في أكاديمية بيتيربورج للعلوم » رحالة 
ومستشرق . أنهى الدراسة بقسم الفلسفة بجامعة خاركوفسكي . منذ عام 1829 التحق 
بالخدمة فى قسم التعدين . شارك فى بعثات إلي الجبل الأسود ووسط آسيا وشمال شرق 
أفريقيا والصين . ترأس فى عام 1856 الإدارة الأسيوية التابعة لوزارة الخارجية . 
عمل منذ عام 1861 سيناتور وعضوا بوزارة الخارجية . أحد مؤسسي جمعية مساعدة 
الأدباء والعلماء المتعثرين (صندوق الأدب) ورئيسها الدائم . 
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الأخير مناصرا للرؤى التقدمية القريبة من فكر” بيتراشيفسكي" * : مما جعله 
شخصيدّ تحظى باهتمام الباحثين السوفييت . ولعل الباحثة ” ب. أ. فالسكايا ” 
كان لها الدور الأكبر فى دراسرّ سيرة حياة وأعمال ” !. ب. كافاليفسكي" . 
وقامت ” بد اء فالسكضايا ” فى التضف الثائتئ هن التمسيتيات - عتندها بيدأت 
صحافةّ الأورال بالكتابة عن مخطوطة بارودين - بنشر عدد من الأعمال التي 
تتناول كافاليفسكي ومن بينها رسالنّ علميي” . 


تمثل حملي”!. ب. كافاليفسحكي “فصل شيق للغايٌ من فصول تاريح العلاقات 
الدوليي لمستخرجي الذهب الروسى . ولهذا ليس غريبا أن يجذب هذا الموضوع اهتمام 
هللا لتكسيسيية الذين كانوا منشغلين بدراسة تاريخ صناعات استخراج الذهب 
فى روسيا والاتحاد السوفيتي معت ادس أن فصن يعدي ” !. ب. كافاليفشسكحكي ” 
تواجدت فى الكتب الدراسيى السوفييتيهٌ التى كان يدرسها طلاب معهد التعدين 
والفلزات وكليات الجيولوجيا. فقد خصصت . على سبيل المثال . عدة صفحات 
لوصف هذه الرحلى فى الكتاب الشهير لف. ف. دانيليفسكي"'. ومن الطريف 
أن الكاتب يذكر وجود مخطوطة بارودين فى الأرشيف الحكومي بمقاطعة 


ولكن لم تطل الفترة التى شغل فيها موضوع العلاقات الروسيٌ العربيئٌ اهتمام 
المجتمع والباحثين . بينما قل اهتمام المجتمع السوفييتي بتلك القضيئٌ بين عامي 
(1980,1970) :اتضبع ثنيكا فقنيق أن العالم العربي يمثل ظاهرة كك تساقين اها 
بدا عليه فى الخمسينيات . ولم تكن من السهولك بمكان أنيبني الاتحاد السوفيتي 
علاقات مع كثير من د ول العالم العربي (ومن بينها مصر) والتى سعي قادتها بشكل 


اس يقصد ب « مناصري بيتراشيفسكي » المشاركون فى اجتماعات الموظف م. 
ف. بوتاشيفيتشس- بيتر اشيفسكي . والدين كانوا ينتقدون الرقابة المشددة وحق الإقطاع 
وفساد البيروقراطية . حكم عليهم بالإعدام فى عام 1849 »ء ولكن تم العفو عنهم قبل 
تنفيد الحكم مباشرة . كان الكاتب الروسي الشهير ارام داستايفسكي أحد أعضاء 
«مناصري بيتراشيفسكي » . 
9 - انظر.: ب. أ. فالسكايا . رحلة « إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي » موسكو . 1956 
فى الأربعينيات من القرن التاسع عشر// بلاد وشعوب الشرق . موسكو » 1959 » 
الإصدار الأول . 
0 - انظر.: ف. ف. دانيليفسكي . الذهب الروسي . تاريخ اكتشافه واستخراجه حتى 
منتصف القرن التاسع عشر . موسكو . 1959 . ص 295-301 . 
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حثيث إلى الاستقلال بسياستها . ورفض الوقوع تحت وطاة نفوذ الاتحاد السوفييتي . 


أدي كل هذا إلى ندرة المعلومات الواردة عن خبير التعدين الأور الي ” إيفان 
بارودين ” ؛ ورحلته فى الإصدارات المنتشرة بين جموع القراء (وخاصةٌ فى الصحافم 
اليومييٌ) . وشيئًا فشيئًا أصبح الاهتمام تلك التتحويخ متتضب: غلن الأؤساط 
الأكاديميئّ فقط . واستمرت ” ب. أ. فالسكايا ” فى الإشارة إلى تاريخ حملي ” !. 
ب. كافاليشسكس" . 


الارشيف بليننجراد . او على الارجح من الارشيف المركرزي الحكومي التاريخي . 
وقسمالمخطوطات بالمكتبءّ الحكومي العامدّباسم”م.ي.سالتيكوف شيدرين” '. 


وقل ظهور مقالات عن هذا الموضوع فى صحاف الأورال متها فكأ الاهتمام يبهذا 
الموضوع يظهر يبمدينيٌ زلاتؤوست + فئ جئوب الأورال. ولم يكن ذلك من قبيل 
الصدكه 1 حيلة أن حياة إيفان بارودين وعسلة ارميطا ومتاطق اعدو فى 
كحكاملى ب 


ولم يغفل ” 1 . ج. كازلوف ” عن ذكر ” إيفان بارودين * ؛ حيث كان فى ذلك 
الوق تعالما كبيرا فى الأورال بل إنه كان واحدا من المتخصصين الباررين فى تاريح 
التعدين بالأورال . وأصبح” أ. ج. كازلوف ” أثناء عمله بجامعد الأورال الحكومينّ 


1 - انظر.: ب. أ. فالسكايا . معلومات جديدة عن رحلة « ي. ب. كافاليفسكي » 
إلي مصر . شرق السودان وغرب أثيوبيا // بلاد وشعوب الشرق. موسكو ء» 1965. 
الإصدار الرابع » الكاتب نفسه اق لبه كافاليفسكي والمستشرقون الروس // تقارير 
اللجنة الشرقية للجمعية الجغرافية بالاتحاد السوفيتي . 1965. الإصدار الأول » الكاتب 
نفسه . رصيد الجمعية الروسية الجغرافية فى دراسة أفريقيا // بلاد وشعوب الشرق. 
موسكوء 1969. الإصدار التاسع » الكاتب نفسه . ي. ب. كافاليفسكي والمهندسون 
المصريون فى الأورال وشرق السودان (مصادر غير منشورة) // بلاد وشعوب 
الشرق . موسك » 1973 . الإصدار الخامس عشر . 

2 - انظر: أ. ليبرمان . الأوراليون فى مصر// عامل زلاتؤوست . 1976 . 11 
* زلاتؤوست - إحدى مقاطعات منطقة شليبينسك بالأورال ( المترجم ) . 
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عام 1962 أحد مؤسسي قسم الأرشيف القديم في كلية التاريخ . وترأس فيما 
بين عامي 91974 1975) قسم علوم الأرشيف بكليةّ التاريخ”'. وبيرز اسم خبير 
التعدين ” إيفان بارودين ” فى واحد من أبحاثه العلمية الأخيرة. وهو عبارة عن 
كتاب سيرة ذاتيدّ تحت عنوان « مبدعو العلم والتقنيدّ فى الأورال» وصدر فى عام 
1 - بجانب أسماء” !. !. بالزونوف ” ووالد وابن شيريبانوف!!. 


ساعد وضع التاريخ الجديد في روسيا ‏ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي فى 
التسعينيات ‏ على اتساع رقعدّ القضايا التى بدأت تجذب انتباه الباحثين . وكانت 
الظاهرة الابرز حينها ظهور أحد افرع العلم وهو التاريح المحلي . ومن الطبيعي فى 
تلك الأجواء أن يزداد اهتمام باحثي الأورال بتاريخ استخراج الذهب فى المنطقت . 


كان يكتاي ” أءق مائين” 5و الفح العلمية اللتعازرق غليها أكضفر الأعمال 
الشيقة التي تناقش هذا الموضوع . لم يكن الكاتب , الذى خصص كتايه لدراسة 
تاريخ صناعات استخراج الذهب فى الأورال بمعزل عن حقيقتّ دعوة الامبراطورير 
الروسية للمتخصصين من مصر لاجتياز « دورات تدريبيدٌ» مميزة فى مصانع الأورال 
وتدريبهم على التقنيات الحديثي فى مجال استخراج الذهب فى منتصف القرن 
التاسع عشر 


ولذا كان من المنطقي تماما أن يتطرق الحاتب إلى وصول المهندسين المصريين 
فى الأريعيتيات من القرن التاسع عشر إلى الأورال”7. أصدر متحف التاريخ المحلي 
بمدينقّ مياس فى عام 1997 مؤلفا بعنوان «تاريخ ذهب مياس» , الذى يستعرض 
مائتي عام من تاريخ استخراج المعادن النفيسئٌ فى تلك المنطفى «وامتعوض الكتاب 
المراحل الرئيسيئى من تاريح منطقى صناعيّ الدذهب بمديني مياس فى القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر . كما أشار إلى مهم قائد منطقد3 تعدين زلاتوستوفسك - 
متخصص الفلزات البارز فى الأورال ” ب. ب. أنوساف “ . وتولي أحد أعمال ”!. يو 
نينقرايقا" التكسهية "«الأيحاك: الهلمية نوتشخفه التاريخ المحلي بمدينى 0 
المنشورة فى تلك المجموعى اعتماها خاصنا بموضوع حديثنا. ويتركز العمل 
نكن بخاص سك الحلقة الغارسية لكبرام حسقاعاكة النس سمياس في القرة 


3 - انظر: جامعة الأورال الحكومية في كتب السيرة الذاتية / المحررين م. !. 
جلافاتسكي ٠‏ !. أ. باميتنيخ . إيكاترينبورج » 2000 . ص 223. 
4- انظر: أ. ج. كازلوف . مبدعوا العلم والتقنية فى الأورال فى القرن السابع عشر 
- بداية القرن العشرين . سفيردلوفسك » 1981 . ص17. 
5 - انظر: أ. ف. مانين . طبقة الذهب . إيكاترينبورج » 1995 . ص 107. 

27 


التاسع عشر". ووصفت الباحثي با يجار بعدثر مجموعي ” ي. ب. كافاليفشسكي ” 
إلى مصر والسودان . مستخدمي فى ذلك احد محتويات المتحف. 


تعتبر رحلنّ خبير التعديى الأووال الى شمال شرق أفريقيا فى القرن التاسع عشر 
واحدة من اكثر الاحداث غرابيٌ وروعمٌ فى تاريح التعدين بالاورال. 


ولهذا من المنطقي أن يصبح الخبير فى السنوات الأخيرة محل اهتمام الصحفي ” 
إ. م. . جلادكوفا 7”»التى كتبت مقالدٌ عن هذا التاري+”! . وبالإضافت إلى ذلك كان 
متطقيا أت كلق :1 بعدثي”ي. ب. كافاليفسحكي "التى تشكل مهوؤزا فى تازوع+ة 
العلاقات الروسيى العربيىّ - اهتمام المستشرقين الروس فى التسعينيات من القرن 
العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين. كما ورد ذكر نفس الأفرافيئ ذليل 
الجغرافيا الإقليميئّ الملخصص للسودان » والذى أصدره معهد أفريقيا عن السودان 
التابع لأكاديمية العلوم الرو ا 


أسهم المستعرب الروسي الشهير” ج.ف. جارياتشكين ” بدور كبير فى دراسّ هذا 
الموضوع ؛ حيث أصدر فى التسعينيات كميرّ كبيرة من الوثائق المخصصي لحمليم 
”يديه كاقا بسكي ” المحفوظتّ فى أرشيف السياسة الخارجية بالإمبراطورية 
الروسية؟!. وعلى الأزوح فقن قكلة تلك الوثائق عضدوا زئيسيا أقال المساتعرف 
الروسي البارز” ف. ف. بيليكوف ” فى منتصف التسعينيات” . 


استمر”ج.ف. جارياتشكين ” فى مستهل القرن الواحد والعشرين فى بحث تلك 


6 - انظر: !. يو. نيفرايفا. بعثات مستخرجي الذهب بمياس فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر // تاريخ الذهب بمياس: مائتي عام . مياس» 1997. ص 79-86. 
7 - انظر: !. م. جلادكوفا. أسرار إيكاترينبورج. لقاءات » تحريات » ذكريات 
صحفي . إيكاترينبورج » 2012 . ص 83-92. 
8 - انظر: السودان. الدليل . موسكو » 2000 . ص46. 
9- انظر: ج. ف. جارياتشكين . مصر من منظور الروس فى منتصف القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. السياسة. الاقتصاد. الثقافة //, مادة علمية من سلسلة « 
الشعوب والثقافات ». الإصدار الخامس عشر. شعوب الشرق الأوسط. الكتاب الثانى. 
موسكو.ء1992. ص233-275 » 323-328. 
0 - انظر: ف. ف. بيليكوف . علبة التبغ الذهبية للمقدم كافاليفسكي // معادن آسيا 
الأوروبية. 1996. العدد السادس. 
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العلاقات الروسي المصرية فى القرن التاسع عشرة . يدين المؤلف بالفضل حقا 
لجينادى فاسيليفتش جارياتشكين صاحب الفكرة الأولي لهذا العمل. نظرا 
لدوره فى إخراج هذا الكتاب إلى النور ؛ حيث أن الكاتب بدأ العمل فى كتابه 
استنادًا لما رواه جارياتشكين. ولا يمكنني إنكار امتناني لنائب مدير الأرشيف 
الحكومي لمنطقة سفرد لوفسسك” أ. ج. سابوجنك ” ؛ ومؤرخ الأورال الشهير والحاصل 
على درجة مكتوراه العلوم "قا شكيرين ” ؛ حيث ساعدت نصائحهم فى فتح 
أبواب تلك الحقَيمٌ التاريخيى الجديدة أمام الحاتب. كما أود التعبير عن عرفاني 
لعالم تاريخ الأورال الحاصل علي درجي الحانديدات فى العلوم " اف اليامؤية " 
الذى قدم المساعدة أثناء العمل بالخرائط الجغرافين . 


أدرك مؤلف هذا الكتاب بمجرد العمل على مخطوطة ” إيفان بارودين ” ضرورة 
التوجة إلى موظنْ هذا الوجل فى حجئوب الأؤزال فم (لاتؤوست تحديدا بيدأت وحلن 
بارودين . وفى منتصف الأربعينيات , وصل المهندسون المصريون إلى مناجم تعدين 
مياس هناك . كما ان البحث عن وثائق تاريخيم جديدة - ترتبط بشكل از 
بآخر ييؤلاء الأشخاص أو تلك الأحداك - قاد اكؤلف إلى أوشيق مديتة (لاتؤؤست 

وإلى متاحف الجغرافيا الإقليميئّ فى رلاتؤوست ومياس حيث تمكن الكاتب من 
الوصول إلى معلومات شيقمٌ 


وكان الأهم فى ذلك الوقت مطالعته لتلك المناطق , التى يدور حولها الحديث فى 
الكتاب , بل واستشعار مناخ جبال إلمين ‏ «تعليق المترجم : جزيرة في الجزء الغربي 
للنطقمٌ نوفجوراد) -., النى كان ” إيفان بارودين ” واصدقاؤه المصريون يسيرون عبر 
منحدداتها . وأثارت بعض المصادر المنشورة المتعلقنّ بالتعاون بين روسيا ومصرفى 
مننتصف القرن التاسع عشرانتباه الحاتب فى هذا البحث. كما حظيت مدونات 
الوجالن” .١‏ إيه. بيرم ” و“ ن. ن. مورافيفد كارسكي ” و أء ن. مورافيف ” و“ أ. فاو 
نوروف ” و“ أ. أ. رافالافيتش” وآخرين كانوا متواجدين فى مصر والسودان باهتمام 
خاص . وأبحرالكثير منهم - كما كان الحال بالنسبةّ لأصدقاء” إيفان بارودين” 
- إلى أعالي نهر النيل, وتوقفوا فى نفس المناطق السكنية . ترى كيف كان 
حال الإسكندريةّ والقاهرة وبني سويف وأسوان . وغيرها من مدن مصر فى ذلك 
الوقت؟ . وما الانطباع الذى خلفته إمبراطورييّ "محمد على ” فى نفوس الروس فى 
عهد نيكولاي الأول ؟ 
1 - انظر: ج. ف. جارياتشكين . روسيا ومصر فى ضوء وثائق الأرشيف الروسية 


(منتصف القرن التاسع عشر - بداية القرن العشرين ). القاهرةء» 2002 (باللغة العربية) 


فى منتصف القرن التاسع عشر. الإسكندرية » 2003 ( باللغة العربية ) وأخرى. 
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يتعين عند البحث فى مخطوطةٌ بارودين الإلتفات إلى مذكرات قائد البعتكي ‏ 
التى كان خبير التعدين بالأورال ”ي. ب. كافاليفسكي ”أهد أعنظيافها . 


ومن الشيق للغاية مقارنم الأخباوالتى ترد فى تلك المذكرات : ومقايلة لاتطبا 
حول أسدانث وحليٌ خبير التعدين ورحلي رئيسه «بالطيج تختلف مذكرات ” |. 
بارودين” عن مذكرات ”ي. ب. كافاليفسكي ”. 


كتضياق "عور قوق كش #قا :تالكا [لحكاة ساعن | لوقيس نتتذلة التعدين 
بمقاطعي زلاتؤوست وهو شخص يتمتع بقدر عال من الثقافدٌ2. كما كان 
مسكلة البق الراقية العمشج فر ذلك الوقت وترد على صفحات كتابه العديد من 
الاقتياسات هن أعتمال (هيرودوت وهومبولت), وكثير من الكتاب الآخرين الذين 
كان يعرفهم جيدا . على الجانب الآخركان بارودين من عامةّ الشعب . 


وهذا هوما يميز - فى كثير من الأحيان - يومياته فى السفر , وهي عبارة عن 
شهادة ابن عامل تعدين عن بلد إفريقي بعيد . ويامل المؤلف فى إكمال العمل 
الذى بدأه أناتولي حجريجوريفتش حازلوف ” فى منتصف المرن الماأضى , واظهار 
الكنوز التى يحتوى عليها الدفتر بني اللون المحفوظ فى الأرشيف الحكومي 
لمشاطعىيٌ سفيرد لوفسك. 
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الفصل الأول 


المهندسون المصريون فى شمال الأورال وجنوبه 


لا يمكننا بأى حال من الأحوال الفصل بين تاريخ وصول المهندسين المصريين إلى 
الاؤرال وما تبعها من زيارة ليعتىن 0 كي لسساء كافاليفسكي 0 الا مصر والسودان ( 
وبين سيرة احد ابرر الشخصيات في ناريح مصر؛ الا وهو ” محمد على" . من المعروف 
ان ” محمد على“ قد تمكن من خلال نشاطه على مستوى السياسم الخارجيىّ من 
المضي قدماً نحو إنشاء إمبراطورية قوية بين عامي :1820 , 1830) . 

إلاأنمحاولته لعدم الاستجابة لنداء تركيا باءت بالفشل, نظرا لأن الدول الأوروبية 
العظمي كانت مهتم بالمحافظنٌ على الإمبراطوريتٌ العثمانية . بإعتبارها قوة 
إاقليميم مهميّ. وكما أشار المؤرخ الروسي ”شق اب ميخايلوف ” : قفد نم القضاء 
على دول محمد على العظمي فى الفترة بين عامي (1839 و1841 ) ”بإيعاز من 
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المجهندسون أل لمصريون قى شمال الا أووال و حبولك 


أرياباخ* الأوروبيمّ“1. كان والي مصر مضطرا إلى سحب قواته من سوريا جراء إنزال 
فيلق من قوات المشاه النمساوي . وقصف الخيالم البريطانيىّ لبيروت بالمدافع . لم 
تكن مصر لتتمكن بعد هذا الصراع من القيام بدورها السياسي الرائد فى الشرق 
الأوسط كما كان الحال فى السابق . وتعرض الجيش المصري لضربمٌ قاصمح . 
ولهذا أصبح ”محمد على“ مجبرا على تقليص أعداد قوات الجيش بشكل كبير 
؛ والقضاء على الأسطول البحري ومعظم منشات الصناعات العسكرية ؛ التي 
بُئِيَت فى السابق. من المنطقي أن تؤثر إخفاقات السياسات الخارجية على مستقبل 
نمو الاقتصاد المصري . فقد اعيد فرض الجبايى السنوييٌ - التى تقدمها مصر 
للإمبراطورية العثمانيتّ - مرة أخرى . ويبشكل عام « تراجعت البنيةّ الصناعيىّ 
فى البلاد مائيّ عام »2 . على حد وصف المؤرخ الروسي ”ي. !. زيلينيف” . 


تكناوة اتطية السيةامصب» لصر فى قتطرون: ذلك ال قل لق اقل السميد 
لع وعيثة أنه اقتنع يانها وسيل تحقيق قوة الدولةٌ واستقلالها . وكم كان 
الباحث البريطانى ” إي. بيتتي”" بيت“ منصفاً فى ملاحظته أن « محمد غل كان مجلها 
ومحدثا بالممارني مع لاما تبعت ذوى الفكر القديم والمحافظ »© , فالجهود 
الح يذلها "كود هل" لتطومر الفيقاضة والتجارة الضبقة فاساهفت يش صن 
كبير فى توجيه أنظار الأوروبيين للبلاد. وكان استخراج الذهب من بين قطاعات 
الصناهة »الت طلاها أولاها حاكم مصر امثمانا قاضا ققد كان _يصقة خاهة 
الاستيلام هلى مثاجم الذفب واجدا مق أفهم الأهداف: التى كان "محميد. قل 
ينتوى تحقيقها ص طريق عزيه القيام يحملة مصعكرية صل السودان فين يدايه 
العشرينيات . ولهذا لم يكن من قبيل الصدفد أن يطلق”ي. ب. كافاليفسكي ” 
على الذهب 7 المااد 74 الذى 2 أرق نائب الملك (محمد على - تتطييق | .قف. انتوشين)»: 
2 ومصدر قلق حكام السودان تلب مدار عشرين عاما غ56 ركان الهدف الآخر من 
1[ - * ارياباخ - مركز السلطة فى آثينا القديمة ( المترجم ) . 
انظر: تاريخ السياسة الخارجية فى روسيا. النصف الأول من القرن التاسع عشر (من 
حروب روسيا ضد نابليون إلى معاهدة باريس عام 1856) / رئيس التحرير و. ف. 
أورليك. موسكر 5. ص. 326. 
2 - أنظر: ي. !. زيلينيهف مصر: القرون الوسطى. العهد الجديد. سانت بطرسبورج 
9. ص. 245. 
2 إي. بيتتي القاهرة. تاريخ المدينة. سانت بطرسبورج » 2007. ص. 213. 

- انظر: مجموعة مقالات إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي. المجلد الجامس. 
حل إلى أعماق أفريقيا (مرفق بها خريطة وسبعة عشر صورة صغيرة). سانت 
بطرسبورج » 1872. ص 208. 
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2 , أ ور 3 0 3 1 ينا‎ 11 | > ١| 
المهندسون المصريون فى شمال الاؤرال وجنوبه‎ 


الحملى العسكريةٌ على السودان يتمثل فى الحصول على مصادر جديدة لثنمويل 
الجيش, الذى بدأ للتوحملاته العمسكرية الكبري . 


إلا أن الإغارة علي السودان الشرقيخّ فيما بين عامي (1820 و 1822) لم يحقق 
النتائج المامولة لمحمد على . فعلى ما يبدو. لم يكن الجنود السودانيون أفضل 
عناصر الجيش المصري لعدم قدرتهم على التاقلم سواء على المناخ فى مصر., او على 
الطعام غير المالوف لهم , ونتيجيّ لذلك ارتفعت معدلات الوفاة فيما بينهم . 


وفيما يخص استخراج الذهب فقد أخبر المستشارون والي مصر بان مناجم الذهب 
- التى ترجع إلى عهد مصرالقديمة - لم تعد تحتوى على معادن صالحدّ للاستخدام 
فى الصناعمٌ . وقد كتب ” ي. ب. كافاليفسكي ” بعد ذلك عن مصير مناجم 
الذهب فى إحدى مناطق شرق السودان: « لم يكن استخراج الذهب كا عتاد. 
بل لم تكن كميته تغطي سوى عشرين في لمائيّ من نفقات الحامييٌ حصن 
(دول) - تعليق ا. ف. انتوشين) »". وقد سافر” محمد على“ بنفسه إلى السودان 
- على الرغم من بعدها عن عاصمة مصر- فى عامي (1838 و1839) بصحبة 
المهندسين الفرنسيين ” لامبير وليفيفرا ” خصيصا لاستعراض أفاق تطوير صناعة 
استخراج الذهب هناك . يرجع الأمر إلى تضليل بعض الأجانب لوالي مصر, بعد أن 
أغيروه بإمحضاكية امكشراج :ما بين 240-150 لوظل ذسسمن الاف ستتتارانة سماكة 
كيلوجرام . تعليق المترجم) من الرمال من إحدى مناطق شرق السودان”". 


من المعروف أن مناجم الذهب فى السودان كانت محل اهتمام الأوروبيين. ففى 
عام 1825 وصل إيطاليان ؛ ألا وهما متخصص علم المعادن والكيميائي ” جون 
فورني ” , وعالم الجيولوجيا ” جون بروكي ” إلى منطقةٌ سلطنةٌ سنار. وفى عام 
3 أاجرى المهندس الفرنسي ” ل. م. لينان دي بيلفون ” بحثا عن مناجم الذهب 
فى المنطمَيّ . كما تواجد المهندس الإيطالي ” بورياني” عام 1537 فى فازوغلي 
رمملكد على الضفنّ الشرقية للنيل الأزرق على حدود إثيوبيا. تعليق المترجم) . 
وهو المكان ذاته الذى تواجدت فيه مجموعى المتخصصين الروس فيما بعد . وتوصل 
الأخير إلى نتيجةّ عدم جدوى التنقيب عن الذهب فى السودان . وقد أرسل ” جون 
بروكي ” فى العام التالي مرة اخرى إلى السودان ؛ ذلك البلد الإفريقى البعيد , 
ولكن وافته المنيدٌ فى الطريق . وبدلا منه أرسل عالم الجيولوجيا النمساوي” يوزف 


5 - نفس المرجع. 
التعدين. 1849. الجزء الثانى. الكتاب الرابع. ص. 92. 
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اليسيسوة الهيريون ف شهال الأووال وسويه 


فون روسيجير”, الذى قام بدراسة جبال منطقّ فازوغلي . واتضح أن رأي ” روسيجير”“ 
كان مختلفا تماما عن وجهة نظر الإيطالي ” بورياني”, ونظرا لآن ”روسيجير“كان 
يتمتع بسمعدٌ كبيرة فقّد تيقن ” محمد على ” من وجود مخزون كبير من الذهب 
فى السودان” . إلا أنه اتضح فيما بعد أن المخزون الحقيقي للمعدن النفئيس كان 
محدؤودا تلقاند فى تلك المنطفى. 


توضح الوثائق , التى نشرها ” ج. ف. جارياتشكين ” أن ” محمد علي ” توجه لأول 
مرة فى نهايةٌ الثلاثينيات إلى روسيا بطلبات تتعلق باستخراج الذهب كان محمد 
علي مهموما - قبل عام من بداييٌ الحملة المصيرية لإمبراطوريته بين عامي (1839 
و1541 - بقضيةٌ زيادة معدلات استخراج المعدن النفيس فى مصر . 


وكانت نجاحات روسيا فى مجال التعدين ذائعنّ الصيت فى العالم أنذاك ؛ حيث 
شكل الذهب الروسي أكثر من 4090 من نسبة ما يُستخرج فى العالم , لهذا 
أصبحت روسيا المورد الرئيسي لهذا المعدن فى السوق العالمي . 


ويشير القنصل العام لروسيا فى مصر” أ. ميديم” إلى اهتمام والي مصرعام 1838 
« بالوصف الدقيق والملفصل للطرق الحديثة والممارسة العملييّ , المطبقةّ فى روسيا 
لاستغلال الرمال التى تحوى الذهب عن طريق الصهر بدلا من الغسيل »* . وفى نهايةّ 
الأمر أرسلت: إل "تصيية عومج ساكل متنسية إل اللنقة اللارتسمة سدق 
معها رسومات هندسيي . مما دفع "محمد علي“ للتعبير عن إمتنانه للإمبراطورييم 
اووس 


كانت تلك الخطوة الأولى على طريق تعاون كلا البلدين فى مجال 
استخراج المعدن النفيس . وفى عام عام 1843 أي بعد مرور عدة سنوات توجه 
” محمد على“ بطلب جديد إلى قيصر روسيا ” نيكولاي الأول ” لإرسال بعض 
الملتتخصصين الروس فى مجال استخراج الذهب إلى مصر . ولم يكز المبعوث الروسي 
ان القسعلتحاينية فم ي.اتيقيق* ليعترض هلع مكل هذا التحرك : اعدقادا 
منه أن هذا لن يساهم فى تازم العلاقات بين روسيا والإمبراطوريت العثمانية: 
«يبدو من المستبعد أن يثير ظهور مهندسي التعدين والأساتذة الروس فى مصر 


7- أنظر: تاريخ السودان فى الزمن الحديث والمعاصر. موسكوء 1992. ص. 30. 

8 - ج. ف. جارياتشكين. مصر فى أعين الروس فى منتصف القرن التاسع عشر 

وبداية القرن العشرين. السياسة. الاقنصاد. الثقافة. // اقباس من سلسلة ‏ الشعوب 

والثقافات ». الإصدار الخامس عشرة. الكتاب الثانى. موسكو.ء 1992. ص. 233. 
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حتف السلطان ووززائةع أو أق محتكخ ذورسة اتتسيرات شوقاع وسيقة التيي ؛ اولك 
لأن الحكومر التركيدّ كانت ت على ها نوه : لأثانه ضفرا وقروة ديد 
علي فانقنا": سحق + أذيها كانت ترى فى ذلك ضمانم لتوفير أقساط دفع الجزيي؛ 
كانيا: اعتادت الدول الأجنبيج العظمي منذ القدم . بل واعتاد الباب العالي 
نفسه على رؤيتّ مصر قبل للأجانب من جميع الجنسيات . وكان من بينهم من 
يعمل فى خدمة الياشا . يل ويشرفون علئ قطاعات مستقلة فى إدارته »” . 


أن وقس اكالية 7السكرحت تر ند جك كريخ "بعرارض نقييام المولانيسيةة الروسن 
نبعقة إلى البك الغرفي + فشهرا إلى أن حبتاعة اسستتضراج الذهب:فى ووسيا تتطور 
بشكل كبير , ولا يوجد متخصصون متفرغون لهذا الأمر. ولهذا عرض على والي 
فصراشخصبياً إرسال مهندسيه إل الإفبراطورية الروسية علق "قد أ سامارسكي 
” القائم مؤخرا باعمال رئيس أركان فيلق مهندسي التعدين - مفسرا تعامل 
الحمكومى الروسيي المنطقفي مع تلك اشعالة - قائلا: « دعونا المصريسن للقدوم 
الينا ققط لتشادي إدسال اب إلى مصر؛ كلنا بان إرسال الضابط سيعن الموت 
المحقق »" . وقد وردت فى كتاب ” ج. ف. جاريا ةتشكين ” رسالءٌ لممثلي الإدارات 
المختلفيّ فى عامي (15843 - 1544) تتعلق بالإعداد لزيارة المصريين إلى روسيا"” . 


يبدو أت الجانب الروسي كان يعلم أن مصر بها الكوادر المؤهلى للسفر لتلك 
البحكة العاوجية :كان ” محمد علي" يولي قطويوتظاء التعليع اقتمانا مكبيرا. 
فالمدارس المتخصصة - التى افتتحها - قامت بتخريج أطباء وفنيين ومهندسين 
رراعيين وغيرهم . وتوافرت خبرة التدريس العمليمٌ لبعض المتخصصين الفنيين فى 
الخارج . 


تلقي المهندسان ” علي إبراهيم ” و“ عيسى الدهشوري ” التعليم فى ألمانيا. كان 
لدى هذين الشابين خبرة الحياة فى أوروبا فوقع الاختيار عليهما من” محمد علي 
” للقيام ببعثة إلى الإمبراطورية الروسيتّ. وصل كلا المهندسين المصريين فى 
اأغسطس من عام 1845 إلى سانت بطرسبورج . ونظرا لان الاوؤرال كانت مشهورة 
بالصناعات التعدينيّ,. كان من المنطقي ان يستهل المصريان رحلتهما إلى هناك 
على وجه التحديد . 
9 - نفس المرجع. ص. 237. 
0 - مفتبس من: ب. أ. فالسكايا. ي. ب. كافاليفسكي والمهندسون المصريون فى 
الأورال وشرق السودان (مواد غير منشورة) // بلاد وشعوب الشرق. موسكوء 
3 الإصدار الخامش عشر. ص. 127. 
1- أنظر: ج. ف. جارياتشكين. مصر فى أعين الروس... ص. 238-242. 
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توجه المهندسان فى شهر سبتمبر من عام 1545 إلى شرق الإمبراطورييٌ عبر 
نوفجراد الجنوبيئٌ وكازان . وتوجهت وزارة خارجييّ الإمبراطوريمّ الروسيةٌ بطلب إلى 
وزارة المالييٌ لتقديم الدعم للمهندسين المصريين لقبولهم فى « هيئيّ التعدين » , 
والسماح لهم بتعلم « طرق استخراج الذهب المستخدمة في الأورال»؛ وتم تكليف 
مهندس التعدين والرحالٌ الروسى الشهير العقيد ”! يجوركافاليفسكحكي ”يمراققي 
المهندسين المصريين ؛ وتشير التعليمات التى حصل عليها ”ي. ب. كافاليفسكي 
” من ورارة الماليم إلى ضرورة « استقبال علي محمد والدهشوري من إدارة الشئون 
الاسيويةٌّ التابعمٌ لوزارة الخارجيمٌ , بل وتعريفهم على بعض مؤسسات العاصمم 
المنتخصصمٌ . والتوجه مباشرة إلى إيكاترينبورج » حيث سيقومان بتفقد 
ضواحيها , بالإضافمّ إلى تفقد ورش منطقمةٌ بيروروف , والورش الخاصئّ بصناعات 
الذهب اليدويى ؛ يعد ذلك يتوحب زيارة مناجم الذزهب بمصانع جيل بلوجودات ثم 
المرور من هناك عبر إايكاترينيورج الى مصائع (لاتؤوست للتعرف على صناعات 
منطقح مياسكي: 


وبهذا ستستغرق الرحلنّ مع الهندسينٍ اللسريتق ما يقرب من كسانية انين !: 
تعين علئ "دبك #اليستكي ‏ - يعدب ايح ال خطاط لواسني مير 
مجلعن إدارة مصانع تعدين جبال الأورال ؛ 1 سرد طاعيهم اللخ أودسعة “فته 
سيظل ” كافاليفسكي ” فى زلاتؤوست فى انتظار المهمة التاليخ . 


وصل المهندسان المصريان إلى إيكاترينبورج فى السادس عشر من أكتوبر 
لعدم تحمله الطقس الذى يضعب على المصريين التاقلم عليه. كان ” ي. ف. 
كافاليفسكي ” قد أشار فى خطابه الذى أرسله من كازان بتاريخ السادس من 
أكتوبر 1845 أن الدهشوري «على الرغم من تعافيه من المرض باق فى استراحته , 
إلا أن آلام الصدر وحالة الحمي عاودته فى الطريق وتسببت فى توقفنا بين الحين 
والآخر؛ بالإضافة إلى ذلك تعرض المسافر الآخر” علي محمد ” إلى أزمات صحيى 
متكررهة بسبب نزلم برد على حد وضف الأطباء ب ع وفى حقيقن الأمرفقد ظهرت 
علي "محمد إيراهفيم” أعراض ارقن أنكنا ههد الوصضيو ا 


2 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 24. فهرس 23. ملف. 
ورقة 1. 
3 - ب. اأ. فالسكايا. ي. ب. كافاليفسكي والمهندسون المصريون ... ص. 130. 
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فى تلك الأكنام حرى اده بالفعل للبرنامج الخاص بوصول الضيوف الأجانب 
إلى الأورال ؛ حيث تلقي ” ي. ب. كافاليفسكي ” آنذاك تعليمات محددة من 
غرقن أركان اه الفمدية اق القائم باعمال رئيس الأزمكان السعقيد. ” 
ف. أ. سامارسكي ” فى الخطاب الموجه له بتاريخ الأول من سبتمبر 1845 أنه من 
الأفضل أن يتفقد المصريان مصانع تاجيل ( مدينةّ فى مقاطعدّ سسفيرد لوفسك 
. تعليق المترجم) وهى إحدى سلاسل مصانع دوميدوف . وكذلك ورش الذهب التى 
وسكي تاه الأووال الغسير#بواكاقلوق ”, 


ولم يكن من قبيل الصدفت أبدا أن يقع الاختيار على أعمال تلك المصانع 
تحديدا كي يتم عرضها علي الضيوف الأجانب. فصناعات التعدين بالأورال فى 
المرن التاسع عشر كانت تحوى بين طياتها نموذجا للمناطق التعدين , والتى تمثل 
مضل جشملة رج متها نعاءا اتتماهيا خاصا دو صفات مميزة يسوده الاكتفاء الذاتي 
والتحكافل الاجتماعي . حدر الآشاوة الى أن القصف الأول من القرن التاسع عشر 
كان فترة إزدهار هذا النظاه؟'. 


لقد تميزت منطقيّ تاجيل الجنوبييٌ بسلاسل مصانع دوميدوف . ومنطقى 
إيسيتسك العليا ( إحدى المراكز الإداريمٌ السبع لإيكاترينبورج . تعليق 
المتبجة ع التائمة اتاملفية واكاكلوق» بمساحائيا الشتاسسة وامسحهرانها المادض . 
فعلى سبيل المثال بلغت مساح منطقةٌ مصانع دوميد وف الريفيى فى جنوب تاجيل 
أكثرمن 638 ألف ديسياتينا (وحدة قياس فى روسيا كان معمولا بها قبل الثورة 
البلشفيئٌّ وتساوى هكتار . تعليق المترجم ) . كان * بافل نيكولايفيتش *” 
يستحوذ على ملكيد المنطقنّ قبل عام 1840: وبعد موته ورثتها أرملته ” أفرورا 
كارلوفنا ” وابنه الصغير” باقل ” . 


ونكن ظلت اليد الطوني لآناحاولي نيحكولآيفيعش دوميدوقا, الذى حصلش 
عام 185836 على لقب” الكونت سان د وناتو ” من دوق توسكانا الأاكبر زفرديناندو 
الثالث 15824 - 1769 . تعليق المترجم ). كانت لالإصلاحات الإداريمٌ - التى فكر 
فيها”أ.ن. دوميدوف” - وهيكلة نظام إدارة الأملاك تآثيرا كبيرا على استقرار 
الوضع فح سِتظقي حتوب تاجيل قن الأريعيتيات: وفى عام 18546 وصل إلى تلك 
المصائع « المفوض الرسمي » الجديد الذى عيّنه ”أ .ن.دوميدوف” مؤخرا. إنه البولندي 


4 - أنظر: 2 نيكلودوف. أصحاب مصانع الأورال فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر: ملاك وممتلكات. جنوب التاجيل. 2004. ص. 5. 
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هكذا تزامنت زيارة المهندسين المصريين مع مرور المنطقةٌّ بمرحلة إنتقاليمٌ , 
حيث كان المهندسون والفنيون يترقبون بقلق بالغ ومستمر خطط الهيكادّ 
الجذريمٌ التى يعتزم ملاك المنطقٌ تنفيذها . لم تكن لحظدّ وصول الضيوف من 

مصر - التى كان من الضرورى ان يتفقد فيها المصريون نجاجات متظومم التعدين 
فى الأورال - على ما يرام ع فنك أن الحال فى أمالاك دوميدوف - الثذى تفقدوها - 
ان أفضل مما كان عليه الحال فئ مناطق أخرى كثيرة فى الأورال. 


في تلك الأثتاء انتقلت يعض الأمللاك السايقة لعائلة ديمهديف الى أملاك ” 
إمبراطورييّ” تعدين عائلد ياكافلوف . فقد ألت ملكيةّ منطقنٌّ ايسيتسك العليا 
( أحد المراكز الإدارية السبع فى مدينة إكاترينبورج . تعليق المترجم) إلى إيفان 
ياحكافلوف , والذى نقلها بدوره إلى ابنه اليكسي عام 1504. وتولي الأخير زمام 
ادارة المتطلق: لأمكثر من أريعبين غياها حتى 1849 . وكانت تلك الفترة واحدة من 
أزهي الفترات فى تاريح المنطقم . فقد كان ” أاليبحكسي ياكافلوف ” ' يحصل على 
تقارير مفصليّ من إدارة المصانع هناك اثناء فترة إقامته فى سانت بطرسبورج مما 
ساعده على الإلمام بكل ما يجرى بالمنطمقَمّ . بالإضافٌ إلى ذلك كان المالك يراقب 
عن كثب ليس فقط حجم إنتاج المصانع » ولكن أيضا جودتها . ساعيا لتوفير 
مساوق مسيشتةمتاسب للسامليق ختااكة .قش تشين الوقت وصبلت إتتاجيخ المتطقة الن 
ما يقرب من 400 ألف بود ( وحدة قياس روسية قديمة . تعليق المترجم) حديد تحمل 
طابع « السمور العجوز» , هي الأفضل وفقا لتقديرات إدارة التعدين بالأورال آنذاك . 


على أيَخ هال لم يكن منتصف القرن التاسع عشر أزهي العصور فى تاريخ 
صناعات التعدين فى الأورال . فالجزء الأكبر من خام الحديد فى نهايٌ القرن الثامن 
عشرويدايمٌ القرن العشرين كان يُجلب من خارج الحدود . ويالأ.خص من إنجلترا. 
إلا أن الثورة الصناعيةّ فى إنجلترا ودول أورويا الأخرى فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشرأدتعمليا إلى تراجع صادرات المعدن الروسي. ففى الأريعينيا تمن القرن 
التاسع عشر ظلت إنتاجيى قلىٌ فقط من ملاك المصانع بالأورال تنافس فى الأسواق 
العالمين نظرا 0 معدتها بعجودة قهاليم :فم بين 00 الملادك عإدادت ديموديف 
5- أنظر: نفس المرجع. ص. 107. 
6 - أنظر: ن. ج. سوروفتسيف. العلاقات الاقتصادية الخارجية لملاك مصانع 
التعدين فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن التاسع عشر: ملخص رسالة من 
باحث لدرجة الدكتوراه فى تخصص التاريخ. إكاترينبورج» 2003. ص. 17 
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مخ اكسية : أكة فى نفس اللحظة , التى كان المهندسان المصريان متواجدين فيها 
بالأورال عام 1846 أشاررئيس مصانع سلاسل جبال الأورال” ف. ا ..خاليتتتكت] ”7 الع 
أ 2 جمبيع اسحات الساتع كاتوا يحاجى إلى تدويرروؤس أموالهم عوضا عن القليل 
مهم » . *". والذى كان من بينهم بالطبع عائلتي ديموديف وياكافلوف ..ولكن لمهم 
والقسية )ا مشيواكتها جو الكوية لاله المقاقات االصددى شوستساف: اتسكيياك البلا 
التابسة لعائلة ياكاقلوف إلى العمل بسياسة تنويم الإتقاج .وف العشريئيات من 
القرن التاسع عشربدا العمل باستخراج رواسب الذهب . 


ويخلول منتصف القرن كان غسيل الذهب يجرى بصورة أككثر فاعلينٌ فى 
مناجم رودينسك, التى تقّع على بعد عشرة فراسح من مصنع فيرخ نيفينشسكي 
) وي يت على ثهر النيفا فى إيكادرينبورج الآن. تعليق المترجم ) . وقامت أول 

جريده من نوعها فى تاريخ الأؤرال م عياريش اي إيكى تهاية هكم القيصير 
العظوالى الهم مق الصعي ان لة تمبهر يمد مف علاودها” إدارة المنطقجّ فى التتبوق 
على رمال الذهب من قاع البركة , التى تم جمعها لغسل تلك الرمال . 


فالفرواظ , التى حويها 'قلك الرواسب الكبيرة حافت سشياة لكترة طويلة فى 
قاع البركد . ولكن منذ أن تم اكتشافها أصبحت البركد , التى يتم تجفيفها 
على دفعات تعطى كل عام عشرات ملايين يود من الرمال الغنييئ». وكما 
اشارت الجريدة » فإن تلك الحالة النادرة من اسلوب تعدين المناجم « تثير اهتمام كل 
فضولي»! 


بل من المدهش أن يترك هذا الأمرأثره على المصريين الذين كائوا متواجدين فى 
مناجم منطقنّ مصانع أعالى نهر النيفا . 


تست ظرق تدويورنال السب قن الأووال ما بين ساي :18501840 كتيقف 
7 - بحث مميز عن حياة وعمل تلك الشخصية الرائعة لف. أ. شكيرين » الذى 
أشار فى عمله إلى تناقض الجنرال ف. أ. جلينكاء « فى فترة حكم الكسندر الأول 
- بدا مشاركا فى حروب عديدة وأحد أفراد حركة ديسمبريين » بينما فى «الحقبة 
الرمادية» يبدو نيكو لاي الأول جنرال ياوران وأحد الوجهاء العظام» (ف. أ شكرين. 
الجنرال حلينكا: الشخصية والعصر. ايكاترينبورج» 2006 . ص. 3.) 
8 - اقتباس من: ي. ج. نيكلودوف. قانون بوسيسيون فى تاريخ صناعات التعدين فى 
الأورال فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. إيكاترينيورج» 2011. ص. 61. 
9 - أنباء مقاطعة بيرم. 1854. رقم 34. جزء غير رسمي. 
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كل طريقة منها على خصائص كل منجم . فى بعض الأحيان يتوجب نزع 
الطيقى الطينيمٌ العليا فقّط من التريي . حيث توجد الطبيقمٌ الحاملثٌ للدهب قأكيانا 
يتوجب حفر أيار ؛ يتم من خلالها مد مناجم تحت الأرض « عبر الطبقات » وتثبيتها 
بجذوع الشجر. بعد ذلك يتم نقل الطبقة العليا , التى لا حاجةّ لها على عربات 
قجرها أحصتت إلى أكواة : نيثما تتقل الطبقات الحاؤيج للذهب إلى ألح غسل 
الذهب . تختلف سماكد الطبقدّ الخاوينّ من الخام . بحيث تتراوح ما بين 5 إلى 10 
ساجين ( وحدة قياس روسيةٌ تساوى متر و13 سنتيمتر. تعليق المترجم ) . ولكن 
فى منجم رودينسك لم تبلغ سمكها أكثرمن ساجين واحد . ولكن على الجانب 
الآجرمن النادر أن تبلغ سمك طبقة الرمال الحامل للذهب أكثر من ساجين واحد 

٠‏ بل فى أغلب الأحيان أقل من هذا . وكانت يقبع تحتها طين صفحي أو أحجار 
كلسي . حتى الرمال التى نتحوى الذهب لا تعتبر ذهبا خالصا . ولكنها تكون 
ممزوجهٌ بالطين والحصى , وفى مرحلم تالييم تكون عادة موحلة إذا احتوت على 
نسب كبيرة من الطين . وتبدو شكلها حكتلة رمادية3 أو سوداء تحتوى فى 
غالب الأحيان على حصى كبير وقطع من صخر المنطقَمّ الجبليم . 


من الملاحظ أن بعض مهندسي التعدين , الذين عملوا فى ورش الذهب بالأورال , 
كانوا يلوحون إلى قلنّ فاعلينّ استخدام أسلوب غسل الرمال , التى تحوى الذهب. 
على سبيل المثال . يعد مروز عدة ة سنوات من وصول المهندسين المصريبن إلى تلك 
المنطفي استرعت إحدى مقولات القاكد ” أفدييفق” .الك أذلي ها علن صشحات 
«مجلى التعدين » الخاصيى الانتياه : « خيد القيام بغسل الرواسب لا يمكننا نحديد 
الخسارة الحقيقيةَّ لخام الذهب ... ولكن , من المرجح أن تلك الطريقة تخرج نسب 
ثلث الذهب فقط , بينما يضيع الثلثان الآخران ... من الواضح أن النسبة المهدرة أكثر 

من الذهب المتوفر ... هكذا تبدو طريقةّ الغسل. ولكن ؛ على الرغم من فرص 
تاها الضئيلة ء لا يمكننا نسيان أن تلك الطريقة لها الكثير من المميزات ؛ 
فهى الأقل تكلفدّ من وجهنّ النظر الاقتصاديد ؛ والأسط فى إمكاناتها »2 . 


وما يثير الدهشنّ هو الدور الكبير الذى لعبته تلك التفصيلة الأخيرة مع هذه 
التجريى . فالتقنيات الحديث . التى كان المهندسان المصريان يتعرفان عليها فى 
مصائع الأورال لم سكن الأكثر فاعليي . إلا أن التقنيات البسيطي نسبيا فى الأورال 
بالإضافٌ إلى التكلفم المنخفضن للأيدي العاملخ سواء فى مصر أو فى السودان هي 
ها أعطت لمحمد علي الأمل فى تطوير صناعات استخراج الذهب فى المستقيل . فى 


0 - آفدييف القائد.عن خبراته المتعددة » التي أكتسبها فى مصانع إيكاترينبورج من 
التنقيب عن الذهب // مجلة التعدين. 1850. رقم 1. ض.56 
40 


2 , أ ور 3 0 3 1 ينا‎ 11 | > ١| 
المهندسون المصريون فى شمال الاؤرال وجنوبه‎ 


نفس الوقت كانت صناعات استخراج الذهب فى الأورال من الناحية التقنيخ تسي, 
فى ركب التطور . ففى سعيه لرفع درجة فاعلية العمل بالمنشاة اقترح القائد ” 
أفدييف ” نفسه استخدام طريقة صهر الصخور , المعرضة للفقدان . 


كانت الكت دستخدم في مصائع إنتاج الذهب بالأورال ؛: على سبيل المكثال فى 
ورشيّ استخراج الذهب بطريقم الغسل فى منجم رودينسك «حتكدها أشونا سانقا . 
وكما وصفت جريدة « أنباء مقاطعيٌ بيرم » لسير العمل فى الورشي , « فإن 
امنا اتسوكن اافاسل ليا اق مساق صدينياة ومشامل ختقبيةة وعتن تدةق تيار 
الماع يتم تقليبها بالمجاديف ؛ وتعلق قطع الرمال الكبيرة بين الحواجز الخشبينٌ 
للمغسلةٌ , حيث يتم جمعها وتنظيفها بالغسل فى الال . بعد كل هذا يتم 
الحضول على خبيبات من الذهب تبلغ 9 فى المنوسط ما ببن مانم بود من الرمال بحجم 
نصف زولوتنيك روحدة وزن روسية تساوى 4 جرامات وربع . تعليق المترجم) , وأخرى 
بحجم زولوتنيك ولكنها أقل كثيرا »'” . 


من المنطقي أن تسعي جريدة « أنباء مقاطعةّ بيرم » فى نسختها الرسمية لإظهار 
المناخ الجيد . الذى كان يعيش فيه عمال مناجم الذهب فى الأورال ؛ مؤكدة َف 
وجود تلك الصناعي كان مريحا عأ لسكان المنطقي ؛ الذين كانوا يحصلون 
على ” أجر مجزى” مقابل عملهم لمدة 6 إلى 5 ساعات . ولهذا شهدت مناجم الذهب 
إقبالا على العمل ليس فط من قبل الرجال؛ ولكن النساء والأطفال أيضا ٠‏ وقفى 
هذا القناة تمكتتى سرسدةة لطس أن بانيتك اكتف وؤية الرسال «وتقاسية القساء 
يرتدون فى العمل ملابسا , لا يرتدونها فى أماكن أخرى حتى فى الأعياد 22 


نهدا الشحكضلن كانت وش “© ياكاقلوق © لصناهة الذهب تمعتيو <١‏ تموذجا 
يُحتذي به » فى الأورال, مما يفسرسبب إختيار إدارة التعدين في الأورال مناطق 
التعدين, التى تملكها عائلتي ديموديف وياكافلوف تحديدا لعرض إنجازات 
قطاع التعدين على الضيوف المصريين. 


أثناء رحلتهم فى الأورال قام المهندسان المصريان بزيارة مصانع منطقة3 سيسرت 
( إحدى مناطق مقاطعىّ سسفيرد لوفسك . تعليق المترجم ) . التى الت ملكيتها 
لفترة طويلة إلى رجل الأعمال الشهير ” أ. ف. تورشانينوف”, ثم ورثها من بعده ” 
سالوميرسكي ”". 


1 - أنباء مقاطعة بيرم. 1854. العدد 34. جزء غير رسمي. 
2 - أنباء مقاطعة بيرم. 1854. العدد 34. جزء غير رسمي. 
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اكنشفت رواسب الذهب فى تلك المنطقة فى بداية العشرينيات من القرن التاسع 
مشرء مما حفزإدارة امضائع للقيام يأضمال تدقيب كبيرة . والتى جنث ثمازها 
عام 1826 بعد استخراج ما يقرب من ثلاث بودات ذهب . وفى الفترة ما بين عامي 
18279 68) بلع إنتاج تلك الرواسب الغنييٌ ما يقرب من 60 بود ذهب. كان 
صجحاف كلك امتاجم صعيلاً يديل الود ضع المالي فى مصانع سيسرت بشكل 
عام . يل وساعد على سد ديون أصحابها. ولكن لم يستمر الحال هكذا طويلا. 
ففى لحظىّ وصول الموتدسين الضريين كاتنت وركن الذه ةغازقة فى أزمن مثن 20 
هاما كقويها ايديا أمحكن تتقيته ‏ خلى سبيل المثال +عناغ 1837 كان 
سيعةٌ بودات من الحجر الثمين فقط . وفى محاولة لتفسير أسباب هذا الوضع . كتب 
القائد ” كوكثاروف ” فى منتصف الخمسينيات : « على الرغم من وفرة رواسب 
الرمال الحاملة للذهب فى ضيعةٌ سيسرت حتي الآن إلا أن حينها لم تكتشف أيدّ 
و(واسب جديدة؛ بل وتعرضت الثروات المتحففة في البدافخ السعوب افتشبأ سسا 
قلي الخبرة ؛ وقلج مسرفة المسكولين عن إدارة غسليت التتقيب عن الذهب» ٠”‏ :وبالتالى 
لم تكن جميع المنشات التى قام المصريان بزيارتها فى الأورال تعيش أزهى 
عصورها . بل كان بعضها يعانى من مشاكل حمَيقَينٌ منذ 555 


أولت وكاسة فيكة التمذيخ اقثبانا شاهص] دالجواقب الكالية لرخلةّ الهتدسين وين 
عبر الأورال . ووصلت إلي ”ي. ب. كافاليهغسكحي” إخباريدّ يشان تخصيص ؤزارة 
الماليمٌ الروسييٌ 1600 روبل من الفضةٌ للإنفاق على إعاشى 0 وك تتنماذ تنقلات المصريين «على 
مدارقترة تواجدهم على أراضي الإمبراطوريي » . 


كما تم إعداد لحب ا لحي ل لم روبل واحد من 
الفضى لكل مهندس مقابل إعاشى فى اليوم. أشارالعقيد' 'اف. أ .سامارسكي” إلى 
”ي. ب. كافاليفسكي ” على ضرورة قيام الأخير , فى حالةّ الضرورة , باستخدام 
تلك النقود لحجز« شقق لانْمَمٌ , وليست فاخرة » للضيوف المصريين. كما 
خصيصيت 600 زويل لصرفيا خهلن استعجاز الأحصيتة أكناء التنقل في روسيا . و4009 
رويل مقابل «استتئجار الشقق وشراء المركبيٌّ والمصاريف النثريم». ٠‏ ودم تكليف 
“ي. ب. كافاليفسكحكي ” بشراء « مركبي مريحىي تجرها اللأعصيتة يستخدمها 
المصريون فى طريقهم . على ان لا تكون باهظمٌ الثمن - لا يتخطي سعرها 150 
روبل فضئّ » . ومن الضروري ان تسلم المركبةّ فى حالة جيدة إلى الضابط” , الذى 
سينقل المصريبن من (لاتؤوست إلى اوديسا . 
3 - أخبار مقاطعة بيرم. 1865. العدد رقم 26. جزء غير رسمي. 
4 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 24. فهرس 23. ملف 
1. ورقة 3-5. 
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كانت أهم التعليمات : التى تلقاها ”"ي. ب. كافاليفسكي ”من قيادته « هى 
الحرص الشديد عند الإنفاق على عدم تجاوز المبلغ المحدد باي حال من الأحوال » . 
وهكذا جرى الأعداد لزيارة المصريين باعتيارها رحلدّ عمل . ولهذا قامت (ناسى 
هيئّيّ التعدين بتحذير كل من سيتولي مهمد استقبال المهندسين المصريين فى 
الأورال من المصاريف الزائدة أو المشتريات الباهظظى . 


قام وزير الماليه بتوجيه خطابا إلى رئيس مجلس إدارة مصانع تعدين سلاسل 
جبال الأورال؛ طالب فيه « بتكليف رؤساء المصائع المحليد بتقديم كافرّ أشكال 
المساعدة للمهندسين المصريين ليتمكنوا من دراسة طريق إنتاج الذهب , 
فخاصيج كزؤيدهم بالملومات اللازمج وامدادهم بالرسومات التخطيطية »: فى 
قفس الوقثاتلقي ركيس مجلس الإدازة أمربترشيح الضايظ +الذى سيقوم”ي. حد 
كافالية سكي * بتسليم الصريين له ...كان العياز الرئيسي فى اختياز الظابمطة 
المعغلوؤفات القن تتعلق نشخصيق الهتدسين المكريين . نقد أعبره وزير اثالية أن 
”علي محمد إبراهيم“ و”عيسى الدهشوري“ « ينحدران من أسرتين نبيلتين في مصر» 
في إشارة الى ضرودة توفير الاستقبال اللائق بالضيوف الاجاتيي . ولكن المعلوميم 
الأكثر أقمية هي « عدم إجادة المصرييان للغىّ الفرنسييٌ »: فمن المعروف أن تلك 
اللغيٌّ الفرنسييٌ كانت منتشرة بشكل كبير فى المجتمع الإقطاعي الروسى 
فى القفرن التاسع ششر. وفى حال إتقان الضيوف الأحانبي لتلك اللغي , كان ذلك 
سيسهل من مهمثٌ الجانب ا أطبيقف . من الطريف أن خبر عدم إجادة المصريسن للغى 
الفرنسييى اتضح فى اللحظظن الأخيرة . فى خريف عام 1545 قيل وصول المصريين 
إلى بلادنا أخبر قنصل (رؤسيا فى مصر” أ. غ.فوك ” ثائب مدير الادارة الأسيويد 
التابع لوزارة الخارجيي ” ل. . ج. سيئيافين ” أو المهندسان « يتكلمان اللغتين الأكافسة 
والفرنسيت»” . ولحكن تأكيت المعلومي المتعلقسٌ باللغمص الألخانييّ ؛ حيث أشاز وزير 
الماليةت أن المتخصصان الأجنبيان « يتحدثون الألمانيد بشكل جيد بالفعل»22 : من 
أحل هثّاتسيدا كاق إتقاق اللغة الأنائية شوطا قي اختراو الشنايطل :الى ياوه 
كا ةالشسصي» يعسليينة الصريين فى لوست 


بمجرد تلقى الأوامرمن وزارة الماليد, بدأ رئيس مجلس إدارة مصانع سلاسل جبال 
الأورال فى التنظيم لتلك الرحلة ؛ حيث أرسل بنفسه خطابات بتكليفات إلى رؤساء 


5 - ج. ف. جارياتشكين. مصر فى أعين الروس ... ص. 242. 
6 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 24. فهرس 23. ملف 
1 ورقة 2. 
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إدارة التعدين فى مصانع زلاتؤوست وايكاترينبورج وبلاجادات ( جيل على 
المنحدر الشرقي لجبال الأورال . تعليق المترجم ) . وكذلك إلى رؤساء الشرطة ( فى 
روسيا قبل الثورة) . الذين كانوا يشرفون على مصانع ايستك العليا الململوكرّ 
لعائلت ياكافلوف , وعلى مصائع كيشتيم (إحدى مدن مقاطعى شليبيانسك . 
تعليق المترجم ) المملوكة لعائلة ” راستورجوييف ”” . تلقى جميعهم تعليمات 
بتقديم العون اللازم للضيوف المصريين خلال رحلتهم عبر الأورال . 


على الجانب الآخر كان ” محمد علي ” ينتظر بفارغ الصبر الأخبار عن رحلىّ 
مهندسيه . وفى سبتمبر عام 1543 قام القنصل الروسي فى مصر” ا. م. فوك ” بإخطار 
النيعع السيوق وده لوزارة الخارجينٌّ ان الخطايه و 4 كتبه الهتديسان ال 


فقد ارتاى الدبلوماسي الروسي ٠‏ أن من الضروري تسليم الخطاب من خلال 
الوزير المصري ” أرتين ‏ بك ” دون انتظار الحصول على موافقمّ بمقابلةٌّ والي مصر 
شخصيا وستشكن 1 م. . قوك 2 أنه لم يرغب فى تاجيل تسليم الخطاب إلى أن يقابل 
معحمد علي شخصيا لعلمه بمدى طوق الباشا لتتبع جميع الأخبار ٠‏ بل وعلمه 
تراك الوالي شنخصيا فى توجية التكليقفات لكلا الشاين + الذى أرسلهما 

ابو آم . فَالصفمٌ الغاليي على شخصيئيّ محمد علي أنذاك هي عدم 
التحلي بالصبر, وازدادت تلك الخصلةٌ مع تقدم السن. فاكثرما ابهجه من بين تلك 
الأخبار علمه بإمكانيدّ عودة الشابين تقريبا فى منتصف شهر يونيو القادم »2 . 


إلا أن الوقت لايزال طويلا حتى صيف 1846 . فحتى خريف عام 1845 كان 
منطقيا جدا أن تكون مناجم الذهب فى بيروزوف أكثر ما أثار إعجاب المهندسين 
المضصريين من بين منشات صناعات التعدين فى شمال الأورال . فعلىئ ضفاف ثهر 
بيروزوف ظهر أول اكتشاف لخاح الذهب فى الأورال عام 1744 . وبالرغم من بطء 
وديره استخراج الدهب هناك حتى القرن التاسع عشي : إلا .5 تطور صناعات 
الذهب عام 1514 شهدت تحولا جزريا مع أشير امكتشاقات ساد التعدين ” ل. أي. 
بروسئيتسس ”. 

بعد عكوف الأخير على دراسة الرمال المهدرة من ورش تقطيع الخام فى منطقة 
نهر بيروزوف , لفت الاهتمام إلى اكتشاف ذرتي ذهب , لا يوجد بهما أي أثر لآل 
التقتقيف» من خلال الآبار الكجوتتج اتضبع وحود رسال سادلة للتهب تحت حليقة 
7 - أنظر: نفس المرجع. الورفة رقم 4-16. 
8 - ج. ف. جارياتشكين. مصر فى أعين الروس ... ص. 247. 
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الرواسب عبر تيارات الأنهار . هكذا أثبتت الخبرات الجديدة المتراكمت فائدة 
استخدام طريقيّ غسل الرمال الحاملةّ للذهب . ولهذا الاكحتشاف أهميدّ خاصم 
بالنسيخ لموضوع بحثناء بما أن بناء مصانع استخراج الذهب باسلوب الغسل كان 
الهدف الذى وضعته القيادة المصرييّ وعلى رأسها ” محمد علي“ فى الأربعينيات . 


ومقاطول ون الك عاق اعتت سمابة قفاويو سيقاعناة الذهيه أمهادا عدمقتة: 
حسة كدآات معدلات استخراج الذهب فى النمو بصورة كبيرة تشلرا لبناء عدد من 
ورش غسل الدذهب الكبري فى مناجم بيروروف فى عشرينيات القرن التاسع 
عشر. ولم يكن من الصعب استخراج رواسب الدذدهب لعدح الحاجيّ لاستعمال الات 
خاصية لذللكة” ٠‏ قبعد امنكتشاق زؤاسب الذهب فى: قات المتاحلق + اجتتاحت الأفوال 
« حمي استخراج ذهب » حقيقييٌ . بالإضافمّ إلى للق ساسيت الختراسات ‏ ذه أ 
بروسنيتسين“. التى استخدمها أولا فى مناجم بيروزوف , فى تطور صناعة استخراج 
الذهب . بلغ إجمالي ما ثم استنخراجه من رواسب مناجم بيروروف خلال الفترة من عام 
4 وحتى إلغاء حق الأقطاع فى روسيا غام 1861 أكثر من 1150 يود ذهب . 


يبرو وف لمش وول الس يي لمشي لكا ف أن الرواس العام الها 
بدأت بالنضوب تدريجيا . وما ساعد على تفاقم المشكلة التنقيب المفرط فى 
المناطق الأكثر وفرة بالخام . ولم تنج المناجم أيضا من استخدام الوسائل التقنير 
الحديثة فى ذلك الوقت - وهي الالات . الع تعمل باليخار فقي الختمسيتناهدات 
وميص الحياة فى المناجم 2 بالخفوت تدريجيا»"' #مسلويعد وصف المعاصرين . 


على هذا النحو تزامن وصول المهندسين المصريين إلى الأوؤرال مع ركود صناعة 
استخراج الذهب بمناجم بيروزوف . فما الذى يمكن أن يراه المصريان هنا ؟ . تعطينا 
المصادر الأرشيفينّ . التى تحصلنا عليها من صندوق إدارة مناجم جمعية غسل 
الذهب فى بيروزوف بعض المعلومات عن هذا الأمر. تشير وثائق إدارة تعدين مناجم 
جبال إيكاترينبورج إلى نقل أكثرمن مليون و240 ألف بود من الرمال؛ التى تحوى 
الذهب خلال شهر سبتمبر فقط من عام 1845 « بعريات اليد ويالمزالج » وأكثر من 
نصف مليون عن طريق « حوذيين مستقلين » . ولكن أحيانا تصادف العثور علي 
أشياء قيمتّ : ذات مرة وجد العامل” إيفان ديمشيكوف ” مع مجموعة من أصدقائه 
9 - يو. شينكارينكاء أ. بيسارييف» يو. جونجرء م. تيتوفيتس» ف. لوكيانين. مكان 
ضرب العصا. إيكاترينبورج» 2005. ص. 45. 
0- أنظر: ل. ف. ساباجوفسكاياء ي. يو. روكاسويف. شركة صناعات الذهب فى 
بيروزوف (1874-1917). إيكاترينبورج» 2004. ص.12. 
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قَطعنّ معدن بوزن أككرمن أريعة باوئدات .. علئ الجائب الآأخركائت قد حدثت 
بعض السرقات : ففى شهر أكتوبر فقط من عام 1545 « لم ينقل » « الحوذيون 
المستقلوت» إلى الوؤزشن اكثر من خسوئئ الف وتسيقه بوذ عن زحال الذهب:*.: 


منذ توفمبر عام 1845 أعطى أمر بإدخال ورشة « شتوية » جديدة إلى الخدمن 
فى منجم ذهب ”رجافسكي" لعله يساعد فى زيادة معدلات استخراج الذهب . 


هذا بالطيع ب بغض النظرعن « المكان الموحل  »‏ الذى كان من المفترض مد طريق 
للسكك الحديديي عبره , وعدم وجود « اشاب صَالحنّ» بالقرب من تلك المنطقى 
وصعويات خرف حتيره . وفى نفس الفترة + التي حان المصريون متواجدين فيها 
بالاورال تحديدا . توقف العمل مؤقتا فى منجم كاسولينسكي بداعي « عدم 
إحتواء الرمال علي القدر الكافي من الذهب»77 


كانت مصانع بيروزوف مزودة باحدث التقنيات وفقا لمعايير ذلك الوقت. وفى 
لحظدّ وصول ” علي محمد إبراهيم” و“ عيسي الدهشوري ” بنهايةٌ عام 18543 كانت 
المصانع المحليئيّ مزودة بالات تعمل بالبخار بقدرة 14 حصان ., وثلاثة الات لرفع المياه 
تجرها الأحصنةٌ وخمس ماكينات لف تجرها الأحصنيّ لاستخدامها فى تقنييّ غسل 
ورقع الرمال إلى الورش , بالإضافم إلى تلددى 7 أقران حديديي كبيرة يسدى أفران ... 
وهكذا كان هناك الكثير لرؤيته في ذلك المكان. بالمناسبة . تساعدنا الوثائق 
فى الإجابيّ على سؤال , لماذا دعي المصريان لزيارة تعلق نهو فق تهدود ا ؟ . خلافا 
لتزويد المصانع هناك باحدث التقنيات, إلا أن ما رجح كفتها قيام أحد الشخصيات 
المهمثٌ يزيارة المكان فى خريف عام 1845 قبل وصول المصريين بقليل . 


أنه صاحب السعادة , الدوق ليختينبرج - زوج ابندّ القيصر”نيكولاي الأول 
ماريا “ ** . لم يكن صاحب السعادة يشغل منصب رئيس أكاديمية الفنون 
الإمبراطورية فقط , بل ترأس معهد التعدين فى بيتربورج أيضاء وكان عضوا 
دائما فى لجنىّ العلماء فى فيلق مهندسي التعدين . كما اشتهر أيضا بأبحاثه فى 
مجال الطلاء بالجلفنث . وتؤكد المصادر, ان الإعداد لزيارة الدوق صارت على قدم 
وساق : زتب كل شيء بنظام دقيق . حتى أنهم قاموا بشراء ورق هولندي الصنع 
1 - أنظر: الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 41. الفهرس 
الأول. ملف 1444. ورقة 298. 
2 - نفس المرجع. ورقة 345-348. 
3 - أنظر: الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 41. الفهرس 
الأول. ملف 1449. ورقة 353. 
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لاستخدامه فى أعمال الكتابد . وهكذا كانت المصانع معدة بشكل جيد 
لحظّ زيارة المهندسين المصريين . 


وصل ” علي محمد إبراهيم ” و* عيسي الدهشوري ” إلى مناجم بيرورزوف فى 
نوفمبر عام 18545 . ويالفعل نجح المصريان فى استغلال حسن ضياقي قيادة 
المناجم والإمكانات ؛ التى وفروها لضيوفهم الأحائب عم المععروف أن الدهشوري قد 
تعرف تفصيليا على سير عملية الإنتاج فى مصنع بيروزوف أثناء عمله على 
ماكينئ الغسل ؛ المخصِصةٌ له على مدار أربع ساعات . وفقا لتقرير العقيد 
حافالي فسكي » الذى الاإسلة بتاريح الأول من توفمبر عام 5 إلى غرقى 
أزيكان مهند سي التعدين ) أنه بجانب ذلك « خطط برنامج عمل الدهشوري فى 
المنجم بالتفصيل» . وتعد مرؤر شهر » فى بدايىّ شهر د يسمبر عام 1545 أشاد”!بجود 
بيتروقيتش عق المهندسان المصريان « كانا يعملان كل يوم على نماذج لأللات 
غسل الدذهب ., ثم إعدادها ليتمكنا من تجميعها فى مكانهم بانفسهم 9اأسي 
أجزائها بالتفصيل شي حالة بعاء آلا كح قياد ثهع فى مضر».. العقرة الوحيدة أناء 
ذلك كان توقف العمل باستمرار بسبب مرض أحدهما تارة , والآخرتارة أخرى: فى 
حال شعور” علي محمد ” باعراض المرض , سرعان ما يلقئ الدهشوري نفس المصبر34. 


ع القيارة امتقوى التاشتسرسياةق الصوياق مهازة عساية حمبؤة عدا شن العمل 
على الات سل الذهب : وتعرقف الضيوف الأجائنبن قلي المبادئّ الرئيسيي لعمل تلك 
الآلات . بل كانوا يراقبون عن كثب استخدام تلك الطرق فى صناعات استخراج 
الذهب بالأورال . وفى النهاييّ أصيحوا يعملون يجد على تلك الآلات فى غسل الرمال 
الجافوة الدفب فلح كليم لمجاو تيع كيداك الأورال . فإجمالي الرمال؛ التى قام ” علي 

محمد إبراهيم” و“ عيسي الدهشوري ” يغسلها بانفسهم أحمشكر من 500 يود من 
الرمال.. 


بعد التواجد مدة طويلتٌ فى مناجم بيروزوف , قام المهندسان المصريان بجولةٌ فى 
مصانع شمال الأورال المختلفتّ . وفى يناير عام 1546 تفقدوا مصانع نفيانسك 
«مدينة في عتامامة سقيرهاوقيسك , وتاجيل وأعالج النينا وجيال يلقجاداث : 
بعد ذلك قاموا بزيارة مصانع كامينسك ( مدينيّ فى مقاطعيٌّ سفيرد لوفيسك) 
لصب الزهر وصهر المعادن ومصنع جنوب الايسيتسك للصناعات الثقيلى و مضع 
تعدين سيسرت . ثم بدأوا بالتحرك كدو يجيا نحو الجنوب ؛ حيث قاموا يتفقد 
مسباتع كاسالي بر إحناق مانن ماطة نسي ات سق بن تليق الترجم ) 


4 - أنظر: ج. ف. جارياتشكين. مصر فى أعين الروس ... ص. 249. 
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لصب الزهر والصناعات الثقيلة ؛ بالإضافة إلى مصنع كيشتيم لصهر النحاس33 . 


توجب على المهندسين ” علي محمد إبراهيم ” و“ عيسي الدهشوري ” التوجه إلى 
جنوب الأورال بعد أن أتاح لهم ” ي. ب. كافاليفسكي ” الفرصم لتفقد مصانع 
ايكاترينبورج . حينها ظهرت مشكلةٌ تخص الشخص الذى سيتسلم الضيوف 
من كافاليفسكي فى (لاتؤوست. كان على رئيس تعدين مصانع (لاتؤوست 
ومدير مصانع الاسلحىٌ إيجاد حل لتلك المشكلد . فى شهر فبراير عام 1846 قام 
الأخير بإخطار القائم باعمال رئيس مجلس إدارة مصانع تعدين سالاسل جبال الأورال 
أت مهندس التعدين رئيس الأركان ” بليوم ” هو الملكلف باصطحاب المصريين من 
زلاتؤوست إلى أوديسا” . وكان علي ”ي. ب. كافاليفسكي ” تسليمهم لرئيس 
الاركان تحديداء ولهذا توجه العقيد فى الثانى من مارس بصحبة المصريين إلى 
مقاطعنّ زلاتؤؤوست, وفى انتظاره الكثير من الأعمال هناك : فقد تم تعيين ”ي. 
ب. كافاليفسكي ” فى شهر أبريل عام 1846 مساعدا لرئيس منطقة تعدين 
رلاتؤوست . واوكلت له مهمد رئاسمٌ المنطقى بسبب سفر” ب. ب. انوسوف ” مؤقتا 
إلى سانت بطرسبورج . 


كانت إستراتيجيدّ تطوير قطاع التعدين فى جنوب الأورال تتميز باعتمادها 
علئ (رجال الأعمال : وليست الحكومة : فى أي مبادرة لإفتتاح المصانع فى هذا 
المكان . ولهذا ظلت معظم المصانع تتبع القطاع الخاص لفترة طويلي . ولكن 
فى عام 1811 آلت مصانع منطقَيٌ تعدين (لاتؤوست إلى القطاع العام بعد إفالاس 
مالكها التاجركناووف .فى منتصف القرن التاسع عشر, وهمًا ا العمالوهة 
اعتبرت منطقة تعدين (لاتؤوست أخكبر منطقن تعدين فى الأورال . تشتهر المنطقىن 
بغاباتها الشاسعيّ, واحتوائها على عديد من المعادن النادرة . بعضها لا يوجد إلا هنا. 
ولكن بحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشر ساءت الأوضاع فى غابات زلاتؤوست, 
بسبب الاستخدام المفرط المرتبط بالتطور الهائل فى الصناعات التى تعتمد على 
فحم الخشب . ولهذا لم يكن من قبيل الصدفة أن تبدأ فى الثلاثينيات والأربعينيات 
عمليةّ تقييم دؤوبةٌ لغابات المنطقةّ من أجل الحفاظ عليها” . 


5- أنظر: ب. أ. فالسكايا. رحلةإيجور بيتروفيتش كافاليفسكي. موسكوء. 1956. ص. 95. 
6- الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 24.لفهرس 23. ملف 
1. ورقة 16-17. 
7 - أنظر: أرسيف المتحف المحلي بمقاطعة زلاتؤوست. رسالة من غرفة أركان 
مصانع زلاتؤوست إلى مهندس منطقة مصانع زلاتؤوست أ. د. تشولكوف. 19 يونيو 
6. 
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تشتهرمنطقة مياس ( إحدى مدن روسيا فى منطقةٌ تشيليابينسك . تعليق المترجم) 
بحقولها , التى تحوى الذهب . وهنا اكتشف خام الذهب لأول مرة فى نهايةٌ القرن 
الام متدرهاى يد يتتجراق موتشتيكوف,يقزز الباجكون العليون انداك إلى 
انخفاض معدلات إنتاج الذهب لمدة طويلةٌ فى مصنع مياسك ., « بالإضافة إلى افتقار 
مناجم الذهب » ؛ التى كان يتوقف العمل فيها ثارة » ويستمر تارة اخرى إلى ان 
توقف تهاقيا عام 181579 . بدأت مرحلةٌ جديدة فى تاريخ استخراج الذهب من مناجم 
هباس يمد اتتحفاق كب يق حصييرة من كقول وواسي الدذهس شي العقوهيات. 


وقى الثلاتينيات أصبح مصنع مياسك المركز الأكبر لصناعات استخراج الذهب 
فى رؤسيا , يعد جنى أرياح حوالى 200 منجما .فقد كانت وديان روافد أنهارمياس 
كلها تحوى ذهبا . وكما هو الحال بالنسبة لمناجم نهر بيروزوف , أصابت المنطقت « 

حمى الذهب 3*4 وأصبحوا يطلمون على منطفمر مياس اسم 0 كلوند ايك الرؤسيم» 

(نسبمٌ إلى نهر كلوندايك فى كندا . حيث ث أشيع وجود ذهب هناك عام 1896 . 
تعليق المترجم ) . وصلت إنتاجينٌ مناجم مياس عام 1840 إلى معدلات قياسييٌ - 6/ 
بود 1ن , 

تتميز حقول رواسب مياس بإحتواتها على كميات كبيرة من المعادن النادرة. 
فى هذا المكان تحديدا وجد العامل « ن. سيوتكين» أكبر قطعدّ معدن فى 
بوزن أكبرمن 36 كيلو جرام. كما أبدى عالم الجيولوجيا البريطانى الشهير « ر. 
مورشيسون » إعجابه بثروات منطقىّ مياس . مطلقا على مصنع (لاتؤوست « شفيلد 
وبرمنجهام الأورال » . بعد أن كان عضوا لسنوات طويلةّ فى مجلس الجمعية 
الجيولوجيخ اللتدتية ووئيسا للجمهية ا للكيح اللجقرافيخمتذ هام 1843 وعكبو 
فعال فى أكاديميةٌ العلوم فى بيتربورج , قام «ر. مورشيسون » فى عامي ( 1840 
1) بحملتين بيئيتين إلى روسيا ؛ وتحديدا إلى بريكاما ( منطقّ على ضفاف 
نهركاما - أحد روافد أنهار الفولجا . تعليق المترجم ) وشمال الأورال وجنوبها . 


نتيجتّ لأبحاثه فئ هذا المجال أصدر « مورشيسون » عمل بعئوان « الوصف 
الجيولوجي لروسيا الأوروبييّ وسالاسل جبال الأورال » «الجزء الأول والثانى . سانت 
بطرسبورج , 1549 , بالاشتراك مع أ.ا. كيزرلينج وف. أي. فيرنيل ) . ولهذا ليس 
8 - أنظر: ك. بيروف» ف. شفيتسوف. من تاريخ مصانع زلاتؤوست. زلاتؤوست» 
06. ص. 1)0. 
9 - أنظر: ن. شابانوف. استخراج الذهب فى مياس// مياس. القاموس الموسوعي. 
مياس» 2003. ص. 161. 
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صيدقة أنيكم اخثبار عاله الحبولوسيا البويطائي ع عشوا شكريا فق جمهية محبن 
علوح الطبيعة بالأورال قبل وفاته بقليل” . 


أشار«ر. مورشيسون» فى عمله السابق إلى أن منطقةّمياس تحديدا « تعتبرملتقا 
لأكثر حقتول زمال الذهب إقتاسا لقنا فى حتوب الأفزال» .اذا فماذا وأ الموتنسان 
المصريان يعد وصولهم إلى هناك ؛ . ماذا سيسلط عليه الضوء كلا المتخصصان 
التقنيان المؤهلان , اللذان تلقيا تعليمهما فى المانيا ؟ كانت الأراضي اللمتدة عخلين 
طول الشاطئ الغربى لنهر مياس ., وشواطئ جداول نهرتاشكوتارجانك (أحد أفرع 
نهر إيرميل فى مياس ) وإيرميل وغيرها أكثر المخابئ الغنيدّ بالمعدن النفيس . 
وكما أشار”ر. مورشيسون“ , « فإنها أكثر المناطق إثارة للدهش3 لإحتوائها على 
رصيد غير مسبوق من خام الذهب » , ولم تحظ أى منطقدّ أخرى بمثل هذا الكم من 
المعادن 4 . ولهذا منالمنطمفي أن يكرر على محمد إبراهيم » و« عيسي الدهشوري» 
تقوينا نفس كلمات عالم الجيولوجيا الأوروبي الشهدير: « ا تحركنا عبر نهر 
فياس غتلى ظلول الوادض الأخضبر الزافى. انتايتا شهور بالدهشة يدها وأينا كبا 
للذهب وسط منخفض من الحجر الجيرى »1 . 


لعب عالم الفلزات الروسي الشهير « ب. ب. أنوسوف » دورا بارزا فى تطوير منظومتّ 
استخراج الذهب فى مناجم مياس . قام العالم الروسي بتشكيل الفولاذ , وفى ما بين 
غامي 18313 1847 ) ترأس منطقيّ تعدين (لاتؤؤست. وفى ظل الرئاسيّ أحتل 
مصنع مياس مكانيّ مميزة فى استخراج الذهب ليس فقّط بالأورال » ولكن فى 
و(وسيا كلها . فقد استخدم فى مناجم مياس ماكيني مجريىر الصنع ؛ بالإاضافمٌ الى 
آلدّ. تم اختراعها بواسطتّ الرئيس السابق لمصانع منطقة زلاتؤوست « أ. أ. أجتي « ( 
5 -1832). وكانت الالنّ عبارة عن ماكيندٌ غسل على شكل طسوط ذات 
أزرع لغسل الذهب. كان الإنجاز الأبرز ل”ب. ب. أنوسف» فى مجال استخراج الذهب 
هو تصميم ألدّ غسل الذهب ؛ والتى كانت تعمل بلا توقف على مدار الدوريي 
كلها ( 10 ساعات ) . بينما كانت النماذج الأخرى تتوقف كل ثلاث ساعات 
من أجل تتكليفها من الصبكوز المالقة كانت الأآلج: التى اخترهها ”بيه اأتوسق» 
تغسل مابين 16 إلى 18 بود رمال فى اليوم . هكذا حلت تلك الآلرّ محل الات الغسل 


0- أنظر: مخطوطات جمعية محبي علوم الطبيعة بالأورال. إيكاترينبورج» 

3 المجلد الأول. الإصدار الأول. ص. 1. 

1 - المسح الجيولوجي لروسيا الأوروبية وسلاسل جبال الأورال؛ قام بوضعه سير 

روديريك إيمبي مورشيسونء» من وحي تأملاته» التى كتبها بنفسه» وإدوارد فيرنيل 

والكونت الكسندر كيزرلينج // مجلة التعدين. 1848. العدد السابع. ص. 41-42. 
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. قاء لاء أكوسق > تومن طانط بمالقون. وبقة سعد قاعدقه بمواوض‎ (١ 
كان الطسط محاط بالدّ خشبيةٌ . يوجد فى منتصفه متراس , وفى وسط المتراس‎ 
رراع حديدى .كانت الرمال توضع تدريجيا من اعلى باستخدام الجرافي . استخدم من‎ 
أجل إضباقنّ المياه إلى الرمال أنيوبتين حديديتين بفتحتين صغيرتين على قدرطول‎ 
الطسط , وتم تذويدهما بصنبورين . وبيالقرب من الطسط ثم وضع لوح حديدى به‎ 
ثقوب , تزال من فوقه الحصى الكبيرة المغسولة , ثم يعاد غسلها من جديد بالمياه‎ 
. من المصفاه المزودة بيالصنبود‎ 


كما استخدح ب. ب. أكوسسقف وسك عديد » بقوة جر حصانييى بطول كيلومثر 
لنقل الرمال إلى ورشمٌ الغسيل . هذا الطريق وفر جهد كثير من العمال ؛ الذين 
كانوا ينقلون الرمال بعربات اليد**. 


يشهد ذلك على , أن حقيقة بقاء المهندسين المصريين فترة طويلة فى منطقة 
تعدين زلاتؤوست , خاصدّ فى مناجم أتليان ( قرية فى منطقة مياس ) لم تكن من 
قبيل الصدفنٌ . ففى هذا المكان قاد الاخيران عملي تنقيب فى أابريل عام 1846 
بجانب فرق من منقبى الذهب المحليين . وعلى ضفاف نهر أتليان تحديدا كانت 
تعمل نفس « أل » غسل الذهب ذات المحرك البخارى. والتى لا يوجد مثيلتها سوى 
فى وادى مياس. ولهذا كانت آلنّ ب. ب. أنوسف أحد أهم الأهداف , التى وصل من 
أجلها المهندسان إلى مثاجم مياس ٠‏ لم تكن طريقي عمل الآلنّ هي فقظ ما عرضه 
عالم الفلزات على الضيوف الأجائب, ولكنه أتاح لهم الفرصيّ لتصميم رسوم 
تخطيطين لها يحبا وهيكلا يكون قد تشل أوامر وؤازة اكالين يكير جميع 
التظروق الطبروق الأجائب هن أحل التمرف حلي الوكاكق الطبرووية التعلقة ياحدتة 
تقنيات التعدين . على حد وصف المؤرخين الروس , « فإن ب. ب. أنوسف لم يخف 
تقني3 متقدمة3 أخرى - وهي استخراج الذهب من الرمال عن طريق التبليد ( الصهر 
الحرارى . تعليق المترجم) »* . وفقاً لشهادات المصادر, نلاحظ أن ”أ. أ. أنوسف“ كان 
قادرا تماما على التفاهم مع الضيوف الأجانب : عبر المعلومات فى شهادة تخرجه من 
المدرسيّ العسكرية . فقد كان العالم يتقن اللغدّ الألمانيد ( بالطبع أقل كفاءة 


2- أنظر: ف. ف. ماروزف. مدينة فى وادي الذهب. تشيليابينسك: 1973. ص. 
4 أي. أي. فيشيف. تقنية استخراج الذهب // مقاطعة تشيليابينسك: الموسوعة. 
تشيليابينسك,» 2004. ص. 499. 
3- أ. ف. مانين. شريحة الذهب. إيكاترينبورج» 1995. ص. 110. 
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من إتقانه للفرنسييٌ )1*2 لات فيادة المنطمفيّ ضرورة أن يتعرف المصريون بصورة 
تَقُصيلييٌ على وواسة منطفَيٌ نيكولايفسك ومنطفى ألكساندرسك. حانث 
رواسب مقاطعدٌ نيكولايفسك الملكين تنتج فى المتوسط 15 زولوتنيك ذهب 
كل 100 بود ذهب , مما اعتبر إنجازا غير مسبوق. انتجت لحظدّ وصول المصريين 
وواسب المنطقثين , اللتان اشتهرنا بوجود المعادن , أكثرمن 0 يود ذهب. يشير 
"ر. مورشيسون“ فى مذكراته. أن: « وجود معادن بوزن ثقيل تعتبر بشكل عام 
ظاهرة نادرة فى الأورال ؛ إلا أن أكثرالمعادن المميزة بكبر حجمها كانت متواجدة 
فقط فى تلك المساحتّ المحدودة , التى ترويها مياه نهر تاشكوتارجانك ( أحد أفرع 
نهر إيرميل فى مياس ) وخاصة فى رواسب منطقتي نيكولايفسك الكساند رسك 
الملكين»” . 


بالطبع إطلع المهندسان المصريان على آليّ سير العمل فى مناجم مياس للذهب . 
بالطبع ظل وادى الذهب بمياس نموذجا جلا أمام أعينهم بعد ذلك عند (ؤية ألاف 
السودانيين, الذين اقتادوهم بامرمن محمد علي إلى ورشةّ غسل الذهب فى فازوغلي. 
فى ذلك الوقت: كانت متاجم مياس مركرزا اقتصاذيا للمتطقة بأكملها : فقد 
كان يتوافد كل عام عشرات العمال من القرى المجاورة للعمل حوذيين وفى حرف 
أخرى. وكثيرا ما كانوا يظهرون شتاءً فى المناجم بدون الملابس الشتوية , التى 
حكاذوا مسكلهونها مخ هاب اكزكت .شقن ضاق العمل «التاجه اناق هذا خاصة 
بالنسبة لفلاحى الأمس ., الذين لم يعتادوا على العمل فى التعدين . ولهذا . لم يات 
من قبيل الصدفّ أن يحاول الكثيرون التخلص من هذا العمل , مطالبين إعفائهم 
من العمل فى مناجم مياس مدعين أسبابا مختلفةّ ( مثل: مرض الزوجئّ . شيخوخةٌ 
الأب وغيرها »*. كان العمل فى مصنع زلاتؤوست أفضل بكثير من غسل رمال 
الذهب فى ورش مياس . 


أثناء تواجد المهندسين المصريين في منطقة تعدين زلاتؤوست عام 1846. كانت 
إنجازات في مجال استخراج الذهب. كان هناك بعض الظواهر., بالتاكيد, حاولوا 


4- أنظر: جنرال التعدين بافل أنوسف / إصدار م. ي. جلافاتسكي. 
إيكاترينبورج» 1999. ص. 16+ 19. 
5- المسح الجيوغرافي لروسيا الأوروبية وجبال الأورال ... // مجلة التعدين. 
8 العدد السابع. ص. 46. 
6- أنظر: أرشيف منطقة تعدين زلاتؤوست. صندوق19. فهرس 1. ملف 1356. 
ورقة 31-48. 
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إخفاؤها عنهم. فقيادة المنطقة, التي استقبلت الضيوف الأجانب؛ لا يمكنها أن لا 
تهتم بشان قضايا أمنها اخما أن الوضع الأمني في منطقرّ المناجم كان غير مستقر. 
علي مدار فصل صيف 1545, تحديدا قبل عدة اشهر من وصول المصريين. كان 
البحث ث قائما في شايات ململقة [لتهوسة عن عصابة وصليعة في ا اسيك 
عدم م العثور علي المجرمين والفتقامين من شرورهم: ولهذا كانوا يطلقون صلمعة 
في وثائقهم كما كان في السابق «قطاع طرق من البشكيريين المجهولين»”. 
يمكنك أن تتخيل مدي قلق القيادة المحلييّ من تعرض الضيوف الأجانبء الذي 
جاءوا « بتوصيى عليا من الإمبراطور ». إلي خطر الموتث علي الأراضي التايعيى لمنطفى 
تعدين زلاتؤوست! 


وكما وقعت حوادث فظيعىي بالمنطفى . فقد وقعت في الوقت ذاته حوادث 
لإدارة مصصسع كوسا (مدينى في مقاطعيى شليبيانسك. تعليقٌ المترجم) - العامل 
هاديي أورفاتشوف عن فقدانه « طردا » يحتوي علي « سبعة أوراق مالي ونقود 
بقيمي 7/52 كوبييك من الفضد » عند عودته إلي كوسا. أرسل من أجله إلي الإدارة 
الرئيسييٌ لمصنع (لاتؤوست .* والمدهش أن المهندسان المصريان سافرا علي نفس 
الطروق عمف ا#تهرين::. 


يجدر بنا الحديث عن أشهر الطرق الروسيئّ في ذلك الوقت. من الطريف أن إدارة 
مصنع زلاتؤوست قررت الاعتناء بقضينّ تحسين حالةّ الطرق بالمنطقمّ في نفس وقت 
تواجد المصريين بالأورال .في شهرفبراير عام 1546 بدات إدارة المصنع بالعمل علي 
طريق في منطقى مناجم مياس. كان الطريق الممتد من مياس إلي قريةٌ سيروستان 
(قريخ في منطقة مياس . تعليق المترجم ) يمرفي ذلك الوقت عبر أحد التقاطعات, ولم 
يكضززية أسواد: «في فترات الليل لم يلحق الخطربا مارة فقط. ولكن أيضًا بالبريد 
لوجود منحددرات وتصدعات في الشاطئ مما يعرض المركب للسقوط والتحطم 

حتي الموت». في الواقع كان جميع ممثلي السلطن مهتمين بعدم تعرض الحتيوف 
الأجانب, الذي لاقي وصولهم استحسان مقام الإمبراطور العالي؛ للقتل بسبب ماساة 
روسيا المعتادة والممثليّ في سوء الخ الظرق. أغلة وكيسى الشرظة اللخليني ومتهاق 
ترويسك (منطقنّ في الجزء الشمال الشرقي في ألتاي. تعليق المترجم) أنه تلقي أمرًا 
7- أنظر: أرشيف منطقة تعدين زلاتؤوست. صندوق22. فهرس 1. ملف 954. 
ورقة 49. 
8- أنظر: نفس المرجع. ورقة 19. 
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من محافظ أورينبورج المدني «بتعبيد طريق البريد, حتي لا يوجد به أي حفرأونقر 
تعوق مرور البريد أو المارة» ”. 


مع ذلك ظهرت حاجة ماسنّ لتعديل خطدّ استقبال الضيوف الأجانب, التي 
قامت إدارة تعدين الأورال بإعدادها من قبل . يتعلق الأمر بالجانب المالي من رحلىيّ 
"علي محمد إبراهيم”“ و ”عيسي الدهشوري“ إلي الأورال . في فبراير من عام 1846 
أضطر وزير المالي لإخبار مفتش جبل بيرج بالأورال؛ أن «مهندس التعدين, العقيد 
كاناليغ سكي المصاحب للمهندسين المصريين علي محمد والدهشوري عبر 
ورش الذهب بالأورال أخطر غرفدّ أركان مهندسي التعدين, أن النقود, التي استلمها 
من غرؤنّ الأركان بقيمتّ 1200 روبل فض لإنفاقها. سواء علي نفسه أو علي 
المهمندسين المذكورين قد صرفت كلها. كما يطالب بتخصيص مبلغ إضافي 
من خزينة مصنع إيكاترينبورج»*”. ولهذا كان ضروريًا إصدار أمر بتسليم 


”ي. ب. كافاليفسكي”" أموال إضافيئٌ «كقرض» من خزينيثُ مصانئنع 


وتم وضع حشف تقديري بنفقات رحلة المهندسين المصريين إلي الأورال؛ والتي 
اصبحت تقدزالآن باكثرمن ألفين و950 روبل. يبدو أن السيب وداء إعادة تَمَيِيم 
كشف الحساب السابق يكمن في عدم أخذ واضعيه عامل حسن الضيافة في 
الاعتباز. مع عدم توافر معلومات دذقيفى بيحصوص تحاليف السفر بسن المناطق 
السكحانيى السكلقةم داكماها مانت التقتقنات تمديريم في تلك الظرؤف. في قكرة 
تواجد المصريين بالأورال ال موظف د بهيئثٌ التعدين كورنيتسوف تقريرًا إلي 
وناسي أرحكان مصانع رلاتؤوست ومصفاة و لي لشي يح «كم فيرستا (و حده ثقياس 
مسافيٌ روسييٌ تساوي 1006,5 متر. تعليق المترجم) ييلع طريق البريد من مصنع 
(الوريست كت ديت إيكاترينبورج؟؛!” *. حقي تلك المعلومات لم تحكن في كثير 

من الأحيان متوافرة لدي موظفي هي هيئنٌّ التعدين, ناهيك عن الأرقام الدقيق لمصروفات 
الضيوف الأحافية وفمًا لشهادات عصياك الأوشيفة: في النهايىم ثم اقتراض أخثرمن 
0 دويل إضافيةّ من خزينة مصانع زلاتؤوست: في شهر مايو عام 1846 توجب 
علي رئيس الأركان بلوم نقل الضيوف المصريين. الذيين مكثوا في الأؤرال سبعنّ 


9 - أرشيف منطقة تعدين زلاتؤوست. صندوق22. فهرس 1. ملف 954. ورقة 

.47-8 

0 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 24.لفهرس 23. ملف 

1. ورقة 16-17. 

1 - أرشيف منطقة تعدين زلاتؤوست . صندوق 22 .فهرس 1. ملف 954 .ورقة22. 
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شين البع أوديسا بعدما استنفدوا جميع الأموال المخصصن متضبتنا لإعاشتهم. 


ولكن بحلول شهر مايو عام 1346 توجه رئيس هيئى تعدين مصانع رلادتؤوست 
إلي مفتش جبل بيرج بالاورال - العقيد زلوبين بطلب تسليم الاموال الإضافيمٌ 
للصرف علي المصريين بقيمتٌ 1/81 رويل و93 كدوبييك من الفضٌّ إلي الخزينمٌ 
مرة أخري. أو يقوم زلوبين بطلب تقرير عن بنود صرف تلك الأموال من رئيس 
الأركان بلوم””. من المرجح أنه كان يامل في أن يتمكن بلوم من توفير بعض 
المال. عه تلك القصيّ طويلا جذا. في يونيو عام 1546 «استاذن» العقيد ”ف. .١‏ 
روسياةة اا ” 1846 طالب زلويين من ساماؤسيكضي إعادة المبلغ المطلوب 
- 17/81 روبل و93 كوبييك إلي مصانع زلاتؤوست. ولكن اتضح أن رئيس 
الأركان بلوم لم يقدح حتي الآن تقرير المصروقات , والدي ظهر فقط في نوفمبر من 


اتضح أن لدي ”بلوم“ فائضا في المصروفات بقيمدٌ 44 روبل و6 كابييك. وكما 
فسررئيس الأركان نفسه. فقد أنفق هذا المبلغ علي إعاشة المصريين في أوديسا 
حتي تسلمهم الجنرال فيودوروف ‏ القائم باعمال الحاكم العام لنوفوروسياسك 
(إحدي مدن روسيا الفيدرالية علي البحر الأسود. تعليق المترجم) وبيسارابيا 
رمصطلح يشير إلى منطقةّ جغرافيتّ تفع في أوروبا الشرقيةّ يحدها من الشرق نهر 
الدنستير ومن الغرب نهر بروت. تعليق المترجم). جاء علي لسان بلوم أن الأخير كان 
مضطرا في بعض الأحيان للإنفاق علي الضيوف المصريين من حسابه الخاص””. 


ولهذا وافقت رئاسة هيئة التعدين علي تعويض بلوم عن تلك المصروفات. 


ولكن القصدّ كلها انتهت في يوليو عام 1547 بعد عامين من بدء رحلى 
المصريين إلي روسيا عندما أعيد المبلغ المزعوم - 17/81 رويل و93 كوبييك إلي 
مصانع (لاتؤؤست. 


أعربت القيادة المصرية عن عرفانها لروسيا , التى أتاحت الفرصتّ للمهندسين 
2 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 24 لفهرس 23. ملف 
1 ورقة 23-24. 
3 - أنظر: نفس المرجع. ورقة 26. 
ا أنظر : الأرشيف الحكومى ي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 24.لفهرس 23. 
ملف 7101. ورقة 33. 
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بتعلم طرق التعدين . كما تمنت الدور الشخصى لدري. ب كافاليفسكي ». 
دلهذا ليس هن قييل الضندفة أن ورسل «معهد على وحدية قشخضية إلن الفقيد 
الروسي فى خريف عام 6 ؛ وهي عيارة عن علبي تبع مرصعي بالأكاسن . ودردا 


لتلك الهديي أرسل « ي. ب. كافاليفسكي» إلى المتحف المصري مجموعة من 
معاذن الأوزال” . 


بهذا الشكل انتهت الملحمى المرتيطي برحلىيٌ « علي محمد إبراهيم » و «عيسي 
الدهشوري » عبر روسيا . يعد ذلك قام « ي. ب. كافاليفسكي» وزقاقه بيزيارة فى 


المشايل إلى مصروالسودان ؛ تسرد تفاصيلها إحدى مخطوطات 7 إيفان بارودين» فى 
الأرشيف الححكومي لمقاطعئيّ سفيرد لوفسك . 


5 - أنظر: ج. ف. جارياتشكين. مصر فى أعين الروس ... ص. 253-255. 
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الفصل الثاني 


بعثدٌ خبير التعدين إيفان بارودين إلى مصر 


جاءت نتائج تدريب المهندسين المصريين فى الأورال مخيبة لآمال ”محمد على” 
بشكل عام . توضح تقارير القنصل الروسى ” أ. م. فوكا “ المقدمة إلى القتسم 
الآسيوى التابع لوزارة الخارجيمّ , أن والى مصر كان ينتظر بفارغ الصبر عودة 
الشابين المتخصصين فى التعدين إلى أرض الوطن من أجل الإقدام على بناء ورش 
غسل الذهب فى البلاد'. مع هذا » كما يشير الباحث المحلى فى زلاتؤوست ”. 
ليبرمان” . « لم نمسر الأمر عل هذا النحو »7 بمجرد عودة ”على محمد إبراهيم“ و 
”"عيسى الدهشورى“ . وذلك على الرغم من , أنهما لم يعودا من روسيا خاليا الوفاض: 
بل كانت بحوزتهما نماذج لآلات غسل ذهب . بمجرد العودة من روسيا بدا الشابان 


1[ - أنظر: ج. ف. جارياتشكين. مصر فى أعين الروس... ص. 246 -247 » 251. 
2 - ١.ليبرمان.‏ الآأوراليون فى مصر // عامل زلاتؤوست. 
6 . 11 سبتمبر. 
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تنعنن جباز التعدب ن إيفان يار ددذنين الى مصر 


الملتخصصان العمل فى النوبةّ ( فى شهرى مارس وأبريل 1847 فى فازوغلى ) . 
0 عام نه ؛ السام تلكا إلى روسيا عن العمل الذى أنجزاه يجانب نماذج 


وركز التقرير بشكل كبير على الدليل , الذى يثبت أن منطقة ( كاسان ) 
الموجودة فى فازوغلى هى الأنسب لبناء ورشةّ غسل الذهب. يشير”عيسى الدهشورى”“ 
و”على محمد إبراهيم“ فى وصفهما للمنطقةٌ, التى سرعان ما ستاتى إليها البعثرٌ 
الروسيىّ : « كاسان جبل يسكنه رنوج بارتاس ؛ ويقع فى جنوب شرق فارزوغلى 
ويستغرق الوصول إليه مسيرة يومين على طريق القوافل . على المنحدر الشرقى 
للجبل توجد إاحدى اكثر البقع الزراعينٌ اتساعا ؛ حيث ينتشر على جانبيه نبات 
رائع» يطلق عليه السكان المحليون اسم طماطم... على بُعد 50 أو 60 دقيقة شرق 
المنطفي الزراعيى تظهر مساحى شاسعى حيث يوجد خام الذهب بكميات كبيرة 4 


كك إيهناة الذهن ايكيا داهل القاضن الشرميز الجبلية: العطاة ملون هاقلن 
للحمرة وأكخسيد الحديد... يفعع الذهب يالمرب مسن السطح على عمق مار 
واحد2. كما ان حجم ذرات الذهب فى ضواحى كاسان ( التى تدعى القيضي ) 
مرضينّ إلى حد بعيد . كانت أقل كمي معدن تم استخراجها عند التنقيب 
بحجم بذور البرسيم أو نبات الحندقوق (الحندقوق الهندى نوع نباتى ينتمى لجنس 
الحندقوق من الفصيلة البقولينّ, وهو أحد محاصيل الأعلاف. تعليق المترجم) ؛ حتى 
أن تيارالمياه لم يجرفها من فوق آلدّ الغسيل ؛ ولم يتم العثور إلى أي حراشف أو رقاقات 
ذهب , أما القطع الكبيرة تعادل حجم القنبلدٌ أو أكبر . تم إاكتشاف طبقات 
تحوى ذهبا فى مناطق عدة على عمق متر واحد او اكثر بقليل » 


مق أجل إكبات جذؤق استشراع الذهب من متطقج كفاساق تحديد| قاغ المهتدسان 
المصريان الشابان بتوثيق تلك المعلومات . كما أوضحا, أن التجارب, التى أجرياها 
نكي تثبت إمكانية استخراج ذهبا بقيمدّ ما يقرب من أربعةّ قروش فى اليوم بالإستعانة 
مسالط واحد فقط ومعه ” معدات تُقيلي”. وفى حاليٌ إستخدام الكللات أو الطسوط . 
المستخدمى فى مناجم مياسك . «يمكننا أن نعول بكل *3 كن على عشرة أضهاق 
إتحاسية القرة الواح »3. 


فى النهايد بإامكان آلدّ غسل واحدة أن تنتج فى المجمل ما لا يقل عن أربعين 
قرش ذهب فى اليوم . ويضيف المهندسان إمكانية بناء ورشةٌ بطاقئّ الفي عامل 
3 - أ. ب. فالسكايا. ي. ب. كافاليفسكي والمهندسون المصريون... ص. 133. 
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هذا المركز يمكن إجراء أبحاث جيولوجيدّ فى المناطق المجاورة . حيث يمكن 
إكتشاف مخابئ جديدة للمعدن النفيس . ولكن كان لزاما على ” محمد على 
” الإنتتقال فى أسرع وقت من مرحلةّ الحديث إلى مرحلدّ الفعل . ولهذا كان مضطرا 
عام 1847 لطلب المساعدة مجددا من روسيا . فى تلك الأثناء أصبحت العلاقات 
الروسيي المصريىٌ متالاحمة بشكل يجعل من الصعب رفض طلب محمد على 
) حما حدث عام 103 ا على حد تعبير رئيس البعدىن الدياوعامي الروسيي 

فى الفسطنطينييى , التى أرتاي أنه « فى حال عدم السماح لضياط هيئٌ التعدين 
بالتوجه هذه المرة إلى مصر »: فمن الضرؤرى ؛ أن يُعرض السهر إلى شمال شرق 
إفريقيا على مهندس متقاعد ذو خرة لدو الأسر حلي نينا شخصين”. 

انفف” تفقت الإمبراطوريمٌ الروسيئٌ ومصرفى النهايةٌ على وصول مجموعةٌ المنتخصصين 
الزويسن وعلى رأسهم ” ي. ب. كافاليفسكي ” إلى مصر من أجل تطوير صناعات 
استخراج الذهب فى شرق السودان . بعث ” محمد على ” رسال إلى المستشار الكونت 
ك.ف. نيسلرود ؛ تعبيرا عن إمتنانه لروسيا وجاءت كالاتئ : « مع شعورى باسمى 
معانى العرفان لكرم جلالته : الذى أبداه لى ن* مشتى الوسائل أقذمة على عطالية 
لا 0 الت تيع تمت ف وسنتال . الا 
برض يالغ أن العاقيد التايع لإذارةمهتدسى | عي "كافالينسكي "تم تعيينه تعييئه 
للقيام بتلك البعدى. 


أذيق جالمرزشاق 'لسميصضويمة الإبد اطلوؤية تخلرا الأفيتتها أفشيك الكلرواق المسكيد 
وسماحها للطالبين المصريين . اللذين أرسلتهما إلى روسيا . بدراسة أحدث طرق 
إستغلال الرواسب التى تحوى الذهب. وارداد دينى وعرفانى لجلالته بعد الخدمي 
الجليلة : التى أنعم عظمته علن بها ؛ كما أرجو صاحب العصمةٌ أن يتقبل 
احترامى وتقديريى . قليسعد الله أيامه! 5#. 


وكما أفادت التوصيات , التى تلقاها ” ي. ب. كافاليفسكي” قام الأخير 
بإختيار خبير تعدين وعامل غسل ذهب ضمن حملته ‏ وهم «أفضل العناصر من 
ناحييٌ القدوات والمعرقى والسلوك ؛ وكانت الأولوييّ لذوى البنيان القوى والعاب 
سي سيريا . والملفت للنظر أن رئاسة هيئة التعدين كانت تدرك 

؛ أن الرحلّ إلى مصر يمكن أن تستمر طويلا » وتتعرض لخطر مميت . 
4 - أنظر: ج. ف. جارياتشكين. مصر فى أعين الروس... ص. 256. 
5 - مصر فى أعين الروس... ص. 263-264. 
6 - ب. أ. فالسكايا. رحلة إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي. ص. 98. 
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ولهذا أوصت الرئاسة ” إيجور بتروفيتش ” بتركيز الاهتمام على الخبراء . غير 
المثقلين باعباء أسر كبيرة . وقع الإختيار فى النهاي على خبير التعدين ” إيفان 
تروفيموفيتش بارودين ” وعامل غسل الدذهب ” إيفان سافيليفيتش فومين” . كان 
الخبيرفئ ذلك الوقت يدعي أستاة التعدينء الذئ يدي العمل بالتاجم. حقئ تهاية 
القرن الثامن عشر. كانت كوادر المهندسين الفنيين فى صناعات التعدين . سواء 
فى سو أوفى غرب أوروبا تقضى فترة التاهيل على إستخدام ” وسائل عملي 

مكل التهلم الذاك: :واستيعاب الملوع التقتية العالية الحديقة بال يشككن 
سم والدراسىّ العمليم لعلوح الفلزات والتعدين فى المصانع والمناجم.” كان 
وضع هؤلاء ه فى المجتمع الورؤوسج فى التصيق الأول مخ القرن التاسع عشر متناقضا 
ومؤدوجا بشكل كبير . يشير الباحثون إلى أن الكوادر التقنية الادارية لم تنخرط 
فى البناء الطبقى للمجتمع الروسى . فلم يكن الجميع يتمتع بنفس الحقوق. 
التى كانت تتباين تبعا للمصنع , الذى يعملون به . فى مناطق التعدين الخاصم 
كان وضعهم القانونى يخضع لإرادة مالك الضيعمٌ . اهم ما كان يميز العمال من 
أغلبيدّ االسكان - هو إرتفاع أجر العامل . فبجانب الأجر الأساسى , تم صرف وجبنر 
طعاة, ؛ ودائما ما كان العامل يحصل على ما يعادلها فى شكل نقود. من الناحيى 
القانونية لم يكن مسموحا بتقليص ساعات العملء وفى المناطق الخاصة يتوقف 
هذا الأمرعلى (وغبنّ حكل مالك”. 


تشع وكائق أرشيف نتطقة تحدين الأتؤوست الى أن هائلة " بازوديع ” كانتت 
مشهورة لحد كبير فى المصانع المحليم والمناجم فى الآؤيعيقياثة: 


تقدر أعداد من يحملون اسم تلك العائلة فى « الكتاب الرسمى لإحصاء 
أجور العمال والمؤن سدع صوت سناماة. . من بينهم , ,سل سويل الكاله 7 أكيم 
نروقيموقيتش . البالع من العبن اسن وازيعين عاما , )9 'سيرجي نروقيموقيتش 


يطلما؟ 0 أو أخوتهم .فى ذلك الوقتث تعدا أتهم أحد قد عائلي بارودين نسرقة 


تك أتظلىة ذر قن حشر يلوقة. مصباتع تعدين الأورال القرن السابع عشر- القرن 
العشرين. إيكاترينبورج» 2005. ص. 116. 
8- أتظر؛ قد .هه قو روفي نظام إدارة مصانع التعدين الخاصة فى شمال الأورال 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر: ملخص رسالة ماجيستير التاريخ. 
إيكاترينبورج» 1999. ص. 23-24. 
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الذهب من المناجم”. كان بعض العمال الأخرين: ومنهم على سبيل المثال ” أكيم 
تروفيموفيتش بارودين ” . متواجدين فى مناجم الذهب لفترة تتراوح بين 200 إلى 
0 يوم فى العام . يعملون فى غسل الذهب. والبعض الآخر ( على سبيل المثال. 
ابنه إيبيفان أكيموفيتش ) كانوا يقضون نفس المدة ( 200 250 يوم ) فى 
تخزين الخشب لإنتاج فحم الخشب"". 


كيف يمكنك الارتقاء لرتبيٌ خبير تعدين فى ورش الذهب بمياس؟ توضح 
الوثائق أن الخبراء المؤهلين فى مصنع ولآتؤوست أحب الرواقد الرئيسية لاعداد:هذا 
الكادر . ففى عام 1549 وقع الاختيار على مساعد عمال ورشم العوارض فى مصنع 
الاموسع نيكاكد زسسويقف لتقل الوظيجح الساقرة اهبير تمدين التطقة!! : 


مر” إيفان بارودين ” بمسيرة حياة زاخرة حتى وصول المصريين إلى الأورال. توضح 
” ب. ا. فاللسكايا ” : التى عملت على ملف خدمتّ بارودين , أنه ولد عام 2.1/99 
التى يملكها بيلوكوف . التحق إيفان بالخدمثٌ فى مناجم التعدين فى مياس . 
وهو صبى فى الثانييٌ عشر من عمره . فى البدايم عمل بارودين سائقا ؛ يعد ذلك 
أصبح عامل تعدين في مصائنع مختلفم . ومند عام 4 دأب ” إيفان بارودين ” ذو 
الخمس والعشرين ربيعا على العمل فى ورش الدهب أولا كعامل خدمات خاصي. 
ثم خبير صف . وفى عام 1836 أصبح ” إيفان تروفيموفيتش” ير تعديخ. فتطل) * 
لإخلاصه المميزوخدماته الجليلنّ ” مُنح إيفان عام 1845 قلادة فضيئّ تحمل شعار 
” تقديرا للإخلاص فى العمل“ لحملها على رقبته فوق وشاح القديسة آنا”! ( وهو 
وسام منحه الإمبراطور بافل الأول لموظفى الدولةّ والمحاربين المميزين عام 1797 . 
تعليق المترجم . تشير ب. أ. فالسكايا , أن « أ. بارودين . صاحب القامىٌ الطويلين 
والأعين الرماديتّ وشعر ولحيدّ صهباء . يتميزعن عمال الأورال بخبراته ومعارفه»”' . 


9- أنظر: أرشيف منطقة تعدين زلاتؤوست. صندوق19. فهرس 1. ملف 1313. 
ورقة1-12؛ أرشيف منطقة تعدين زلاتؤوست. صندوق22. فهرس 1. ملف 937. 
ورقة 17» 23. 

0 - أنظر: أرشيف منطقة تعدين زلاتؤوست. صندوق22. فهرس 1. ملف 937. 


ورقة 17-18. 
11- أنظر: أرشيف منطقة تعدين زلاتؤوست. صندوق22. فهرس 1. ملف 1089. 
ورقة 27. 


2 - أنظر: إي. يو. نيفرايفا. بعثات عمال إستخراج الذهب فى مياس... ص. 80-81. 
3 - ب.ا. فالسكايا. رحلة إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي. ص. 98. 
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حان * ' إيفان تروفيموفيتش بارودين ” يتمتع بخبرة فى البعثات الخارجيم قبل 
سفره إلى مصر . طبقا للوثائق ' فإنه أثناء تواجد المهندسين المصريين فى رلاتؤوست 
عام 6 تحديدا . كان أي. تّ. بارودين مبعوثا بصحبى صديقه . خيير التعدين 
أ. ك. كريييق ودكاق خبيرا أيكيا: وصديقا شرقاة توف موق قش قن العمل ” 
بتصريح من رئيس مجلس الإدارة ” إلى يوخارست ” للتنقيب عن الذهب ”. تؤوكد 
5 أي. نِن. ثئيفرايفا 57 أن خبير تعدين مصنع مياس ياكوف ريزانسكي كان من 
المفتركنى أن يسافر يِصَحَبمٌ يازوةيت » إلا أن سئه الكبترة وقف حائلا خبد ذلك" . 


لم تات رحلة ” إيفان تروفيموفيتش بارودين ” إلى مملكة الدوناي من قبيل 
الصدفنٌّ . فقد بدا عمل المتخصصين الروس فى إستخراج الذهب هنا منذ عام 1508. 
فالخطوات 56 علئ طريق التنقيب عن المععدن النفيس فى مالدوفيا وقالاخيا ) 
منطقي تار يخيىي فى (وؤمانيا , وتمع فى شمال نهرالدانوب . تعليق المترجم ) او 
على المعلومات الخاصة بتواجد الجيش الروسى هناك . من الواضح أن بعض الغجر 
المعحليين كانوا يعملون على تجميع رمال الذهب . وفى يناير من عام 1511 وصل 
ذهب فالاخيا إلى بطرسبورج , حيث قام المتخصصون الروس بتقييم مدي جودته”” . 


سعت روسيا أثناء الصراعات العسكرية مع الإمبراطورية العثمانية3 إلى إضعاف 
الرقابيئ التركيم على مالدوفيا وفالاخيا بهدف تَقوييَ نفوذها فى المنطقَم . ووفقا 
لمعاهدة آق كرمان ( مدينة فى مقاطعنْ أوديسكا فى أوكرانيا . تعليق 
المتترجم) المبرمة عام 1826 بين روسيا وتركيا؛ وافقت الأخيرة على إعادة الحكم 
الذاتى لمالدوفيا وفالاخيا. كما أحتل الجيش الروسى ممالك الدوناي فى إطار الحرب 
بين ووسيا وتركيا خلال عامى 1828 و 1829 . وثبت الاحتلال الروسى أقدامه 
على تلك الأراضى من خلال إتفاقي3 أدرنه ( مدينة فى شمال غرب تركيا ) للسلام 
عام 1829 . ولكن تمكن أحمد باشا ء أثناء مباحثاته فى سانت بطرسبورج عام 
4 . من الحصول على موافقَةّ روسيا من أجل إجلاء قواتها عن ممالك الدوناي . 
وفى المقابل لا يتقلد لمنصب السلطان سوى أحد المرشحين , الذين تفترحهم روسيا . 
كانت الامبراطورية العثمانيد مضطرة لتاييد نظام الممالك الإدارى»: والذى إتخذته 
دوواوين مالدوفيا وفالاخيا” . 


4 - أي. يو. نيفرايفا. بعنات عمال إستخراج الذهب فى مياس... ص. 80. 
5- أنظر: ف. ف. دانيليفسكي. الذهب الروسى. تاريخ إكتشافه واستخراجه حتى 
منتصف القرن التاسع عشر. موسكوء 1959. ص. 293. 
6 - أنظر: ن. س. كينيابين. سياسة روسيا الخارجية فى النصف الأول من القرن 
الناسع عشر. موسكوء 1963 
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مع هذا بقى عدد لا باس به من الروس على أراضى مالدوفيا وفالاخيا حتى بعد 
جلاء القوات الروسيم . من المعروف أن الإدارة الروسيئيٌ كانت تعمل بفاعليةٌ فى 
مالدوقيا وفالاهيا أثتاء المعاوك الروسيج التركيت .خلال التصبف الأول من القرق 
التاسع عشركان يعيش ويعمل كثير من المحاربين والموظفين الروس”' . مع هذا . 
وفمًا راى بعض الباحثين الروس ., فقد ققدت روسيا التعاطف السياسى من جانب 
مقاطعات محليّ عدة ؛ فى الوقت الذى كانت تلعب فيه « دور من يزود عن ممالك 
الدوناي ولكن بقبضةّ حديدين » . مما ساعد على توجه تلك المقاطعات مرة أخرى 
إلى الغرب وحتى إلى تركيا نفسها »*' . من المدهش أن قطاعات مختلفة من سكان 
مالدوفيا وفالاخيا تعاملت بشكل متباين مع ممثلى روسيا . كان على إيفان 
بارودين وصديقه الإصطدام , على ما يبدو مع هؤلاء , الذين ارتاوا عدم جدوؤى وجود 
روسيا في تلك المنطمي . 


كان السبب وراء سفربارودين وكريسين إلى بوخارست له علاقةٌ بظهور جمعيت 
« للمناجم وتعدين الرواسب الحاملىّ للذهب والمعادن الاأخرى » فى فالاخيا وعلى 
المنحدر الشرقى لجبال كاربات (ر سلسدّ جبال تمتد فى أوروبا الومسطى والشرقيخٌ . 
وينسبة عاليةّ فى رومانيا. تعليق المترجم ) . ويعدما نما لعلمه أن الجمعية بحاجة 
إلى مهندس تعدين محترف . سرعان ما وافق ي. ب. كافاليفسكي على السفر 
إلي فالاخيا . وفى عامى 1843 و 1844 قام الأخير بتفقد منطققَّ نهرلوترو بحثاً عن 
الذهب قبيل وصول خبراء الأورال مباشرة. 


تشهد الوثائق: أنه فى الفترة . التى كان إيفان بارودين وصديقه كريسين 
متواجدين فيها فى بعثى خارجية , لم تنس إدارة منطقَم تعدين (لاتؤوست الاعتناء 
بأسرهه > إنها دقعت لهم أموالا وسلمقيم دقيق الجودار"! ديتميز يلوت داكن 
ونكيدز أقوي من الدقيق الأبيض . تعليق المترجم ) . 

على أي حال ,فى الوكائق المتعلقجّ بجميع أنواع المصروفات وألقع أنه ةجها مات 
منطقة تعدين (لاتؤوست عام 1546 . وردت اسماء أبطال أخرين عن موضوع حديثنا. 


7- أنظر: ف. يا. جروسول. روسيا خارج الحدود فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. موسكوء 2008. ص. 92-94. 
8 - تاريخ السياسة الخارجية لروسيا. النصف الأول من القرن التاسع عشر... 


ص. 342. 
9 - أنظر: أرشيف منطقة تعدين زلاتؤوست. صندوق19. فهرس 1. ملف 1330. 
ورقة 16-39. 
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تنعنن جباز التعدب ن إيفان يار ددذنين الى مصر 


فعلى سبيل المثال . حصل قائد الأركان بلوم الذى رافق المهندسين المصريين من 
زلاتؤوست إلى أوديساء عل أدويت هن يد لبي الأسلحن يقيمى 57 .كضحونبييك: . 

كما توجب عليه دفع د كد روبلات و48 كوبييك مقابل الخشب المستخدم فى 
تدقئى غرفته . بالإضافم إلى مرافقم المصريين كان بلوم يقوم بتنفيد بعض مهام 
الرئاسي فى منطفَىّ تعدين (لاتؤوست عام 1546 . ولهذا لم يكن ضدقة أن يُطالب 
برد روبل وربع كوبييك إلى الخزينم مقابل المصاريف الزائدة على إصلاحات 
الكبارى والطرق , التى قام بها العمال ( أمام الولايات ) تحت قيادته المباشرة .”2 


استمرت البعثم التى قام بها بارودين وكريسين إلى فالاخيا مدة عامين , ثم عاد 
الأخيران إلى الأورال فى مايو عام 1847 . فى ذلك الوقت إتضح أن بانتظار إيفان 
تروفيموفيتش رحلةٌ اكثر يعدا ( إلى مصر) . 


كان متخصص غسل روؤاسب الذهب ب ” إيفان سافيليفتش فومين ” رفيق بارودين 
فى تلك الرحلنّ . وفقا لما أورده أ. ج. كازلوف فإن كومين عامل سابق فى مناجم 
بيروروف ,. ثم عمل بعد ذلك فى مياس وساعد ”ب. ب. أنوسف' ' في إنشاء آليّ لغسل 
الذهب وت ال امتبوا ارقا مو ا 01 تقريبا ( ولد عام 065) 
كما يرجع أسيباك أنكيا إل عمال مصائع هينى هيئىّ التعدين ٠‏ فى عاخ 6 : عندما 
أصبح بارودين خبير تعدين + كان فومين يعمل مراسلاً فى مناجم مياس , بعذ : 
ذلك مارس أعمالا كثيرة فى المنجم إلا أنه لم يكن يتمتع بنفس الخبرات : 
التى يتمتع بها صديقه: يبدو أن إيفان بارودين هو الأكبر فى السن هذه المرة . 


كان خبراء صناعات الذهب فى مياس على مستوي ضال هن #الكفاءة وا ار 
أعمالهم الفثيي كائت زائعنّ الصيت فى أنحاء الامبراطوزَيِنٌ الروسي . ولهذا كانوا 
يسافرون أكثر من مرة فى بعثات عمل لإستغلال خبرتهم خارج حدود منطفي 
تعدين (الاتؤوست . شير 7أي. يو كيشرايقا ” أن خبراء التعديق وعمال هعل الذهتب 
فى منئاجم ذهب مياس كانوا يعملون بشكل مؤقت فى مقاطعىر إيكاترينبورج 
وجنوب القوقاز ومحافظتّ أولونتس ( أولونتس هى إحدى مدن روسيا فى الكيان 
الفيدرالى الروسى جمهوريدّ كاريليا . تعليق المترجم ) وغيرها فى الأربعينيات 
ويدايم خدسينيات القرخ سي > سيق أدي التشارهة الطلعو ‏ إلى وضع .4 

مورااعها عكيها - مكفالة للخبراء ولأسرفة على حد سواء !2 


0 - أرشيف منطقة تعدين زلاتؤوست. صندوق19. فهرس 1. ملف 1330. ورقة 
16-9. 
1 - أنظر:أي. يو. نيفرايفا. بعنات عمال استخراج الذهب فى مياس فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. تاريخ ذهب مياس. ص.79-80. 
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ولكن تعتبر البعثة إلى مقاطعة إيكاترينبورج أمر , والبعثة إلى مصر أمر 
مختلف تماما . لم يسافر خبراء تعدين مياس إلى هذه المسافةٌ البعيدة من قبل! ولهذا 
السبب تم التعامل مع الأمور المالية المرتبطة بتلك الرحلد بشكل مختلف تماما . 
إقترح رئيس أركان مهندسى التعدين تخصيص « مرتب من الخارج» خاص لكل 
المشاركين فى الحملّ: ليحصل «ي. ب. كافاليفسكي» فى الشهر على 200 ورقى 
من فئدّ العشرروبلات, و”أي. ت. بارودين“ على 6 روبلات . كما سيحصل ”أي. س. 
فومين“ على اربع ورقات فى الشهر (« اكثر مما كانوا يتقاضونه فى الداخل وفمًا 
لقوانين التعدين »). ققد دم نتخصيص مبلع مالى مقايل مصاريف التنقلات للسفر 
عبر انحاء روسيا وخارج حدودها. خلافا لذلك . تلفي ”ي. ب. كفاليفسكي" 
0 ووقنّ من فْئدّ العشر رويلات « للمصاريف الطارئةٌ وانتقال موظفى التعدين 
بعد ذلك من الإسكندريدٌ وحتى مخابئ رواسب الذهب ولشراء الأدوات للباحثين 
العلميين وغيرها» . بشكل عام شكل إجمالى ما تم تخصيصه لرحلت ي. ب. 
كافاليفسكي ومجموعته إلى مصرأخككرمن 7 آلاف و960 رويل من الفضرن22 . 


بدأت رحلة إيفان بارودين وأصدقاءه إلى أفريقيا من زلاتؤوست . منذ تلك اللحظة 
تعدددا مداث قسة عي حو ناعيات الذسي .الأدوال: عل بمخطع تتتائيد أدب الرصاقة 
الروسى فى نهاينّ القرن الثامن عشر وبداييّ القرن العشرين . فالسطور الأولى من 
تلك القصنّ تخلف فى ذاكرة القاري الروسى نفس الانطباع عند قراءة النموذج 
الك لاسيكى للنحريات الوطنيى ن مكل ض دوسائل وحالى روس » للحاتب 
والمؤرخ ن. م. كارامزين . فى تلك الآثناء كان الشغل الشاغل للمسافرين 
الروس . كما جرت العادة . نقل همومهم الاولى حتى قبل ان يتخطوا الحدود 
الرسميمٌ للإمبراطوريمّ الروسيىّ . فبمجرد خروجهم إلى البرارى الشاسعيٌ . ظلوا 
يعانون من الحالمٌ المزريمٌ للطرق . مما صعب حركةٌ تنقل الفريق عليها ومن جشع 
نظارالمحطات والحوذيين . 


إمتد طريق البعثة من زلاتؤوست إلى أوديسا ‏ أكبر ميناء روسى , تتحرك خطوط 
النقل منه فى إتجاه البحرين الأسود والمتوسط”2. ولكن كان ضروريا الوصول أولا 
إلى زلاتؤوست . فالمسافةّ بينها وبين زلاتؤوست أكثر من ألفين و990 فرستا . وفقا 
لتفديرات بارودين فقد أنفق 97 روبل و93 كدبييك من الفضنّ على الجوادين 
زيادة عن المبلغ المحدد . ولكن تقف وراء تلك الأرقام الزهيدة صورة حية لمسيرة ما 


2 - أنظر: ج. ف. جارياتشكين. مصر فى أعين الروس... ص. 260. 

3 - عن أهمية أوديسا باعتبارها ميناء تجارى كبير. أنظر: و. سكالكوفسكي. 

السنوات الثلاثون الأولي من تاريخ مدينة أوديسا. 1795-1825. أوديساء 1837. 
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يقرب من ثلاث آلاف فرستا عبر الطرق الروسية فى القرن التاسع عشر . وكذلك 
مسيرة نضال ضد تعسف نظاو المحطات . 


ولهذا تعمد « إيفان بارودين » تذكير من نسي من قراء مذدكراته 
المفترضين. كيف كانت تسير تلك الأمور فى العادة : « ليس جميعكم يعرف 
كيفية السفر باحصنة البريد ؛ فالموظفون يمرون دون أيدّ صعوبات , بل يعاملون 
باحترام وعدم تعسف فى كل المحطات. أما بالنسبنّ للبسطاء أمثالنا . فالأمر غايىّ 
فى الصعوبةٌ - والصعوبيٌ ليست فى الطّس السيء ولا فى إهتزارات المركبي . ما لا 
يمكنك تحمله الصراع مع نظار المحطات , الذين يتقاضون على الإستراحيٌ على 
حسب فصول العام . فعلى سبيل المثال فى فصل الخريف يتزود المسافران بحصان 
ثالث . ولهذا يتفاضون ممابل ثلاثيّ احصنة , إلا إننى دفعت مقابل اثنين فى كل 
محطد . ولهذا ينشب الخلاف وتتعالى الصيحات مع النظار... »2 . وبالطبع أورد « 
إيفان تروفيموفيتش » تلك القصدّ, ليس فقط من أجل أن يرسم لقارئه صورة حي 
عن الظروف , التى واجهها فى مستهل رحلته . يبدو أنه كان يعول على وصول 
تلك الفقرة إلى موظفى منطفَيٌ تعدين (لاتؤوست والمنشات الاخرى ؛ الذين شاركوا 
فى تنظيم تلك البعثدٌ . وكما هو الحال بالنسبي لرحلي المهمندسين المصريين إلى 
الأورال . يظل السؤال الرئيسى . ما هى الضمانات المالييّ لهذا الاجراء؟؛ كالعادة 
ف مكل تلك الحالاث معت السلحلات الروسية الح التوقر من خلال تقليل تققات 
التنقلات إلى أقصي حد . ولكن جاءت النتائج مماثلةّ لتلك , التى إرتبطت بوصول 
المصريين إلى الأورال : يبدو أن النقود , التى خصصت لتلك الرحلدّ كانت غير 
كاشِيي . وفنا لا قاله إيفان بارودين . فقد اضطر فريق البعثٌ لدفع نمودهم 10 
روبلات و40 كوبييك من الفضرّ فى محطات البريد حتى قبل تخطى حدود روسيا! 


ِ 
اوديسا 

فى النهاية وصلت البعثة إلى أوديسا بعد مسيرة ثمانية عشر يوما عبر 
الإمبراطورية الروسية . يذكر ”!. ت. بارودين' . انهم وصلوا إلى اوديسا ليلم 
الثلاثين من أكتوبر عام 1847 . وبالطبع كان خبير الأورال متواجدا فى جنوب 
روسيا أثناع قيامه مِالْبِعَثم إلى هالدوفيا وفالاخيا . يعثت أوديسا فئ نفس الخبير 
روح المقارنيّ ؛ فعندما قام بوصفها . تداعت فى ذهنه صرر المدن الجنوبيةّ الأخري 
4 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة 1-2. 
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بالإمبراطورية , وعلى الأرجح صور المراكز الإدارية والإقتصادية لممالك الدوناي 
أيضبا .فشكل أو اشر أكازت أقذيسا هى نفس خببير التعدين إنظباعا انها «أفضل 
مدينة تجارية على خليج البحر الأسود » . وخلفت فى ذاكرته صورة « الميناء 
العمسكرى والتجارى » . توضح مذكرات بارودين أن خبير استخراج الذهب كان 
يراقب الحياة فى ميناء أوديسا برضا : «يا له من مشهد خلاب , تنظرمن الشاطئ إلى 
الميناء والبحر, يمتلئ سطح البحربحركة لسفن تتواري عن الأنظار ( تعليق أ. ف. 
أنتوشين ) وأخرى تصل باشرعتها المفرودة الشامخد . 

يتاتجحرك التامن ذهايأ وإياباً فى الميقاء:. كم هو مدفشأ أنتتظر الجضل هذا »: 


كان خبير التعدين بالأورال يحب التجول عبر المدينة فى أوقات الفراغ. وانطبعت 
فىذاكرته صورة الحدائق المزروعة فى المدينةّ («غابر غناء بجميع الأشكال» ) 9 
كثيرمن المبانى الرائعة», ومدرسةريشيليفسكي (مؤسسة تعليمية فى أوديسا 
اكثاها الإمبراطور أسكندر الأول عام 1817 . تعليق المترجم  )‏ وبالطبع تذكرأحد 
من أهم معالم أوديسا ألاوهوالنصبالتذكارىلمؤسس لمدينةّ, الفرنسى «ديوك دي 
ريشيل» . ألقي خبير التعدين بالأورال الضوء على وفرة مواد البناء لعمل المهندسين 
المعماريين : « وما سهل من عمليم بناء المنازل هو قرب مناطقٌ تكسير واستخراج 
الطوب من المدينةّ نفسها على شاطئ البحر» . أشاد خبير التعدين, بحس المتخصص, 
أنه الطوب :فى تلك المتظقة قايل للصعل والا#ك يل وسقى تشره بالناشيري5 . 


ف التهاية تر لك البناء المعمارى لأوديس أثره على ايفان تروفيموفيتش. يشير إلى 
ار مساق ا التحارة ومسرح ومتحف أثار منطقة نوفوروسايسك. 


ولكن يبدو أن البعثةّ لم تقض وقتها فقط فى الإستمتاع بجمال تلك المدينة 
الحتفبية؟ وه آخر متطقة ماهولة بالسكان : يل.كهما أوضحنا شايفا + أنها 
المنطقةّ , التى تسببت لهم فى كثير من الصعوبات قبل بداية رحلتهم الطويلة 
إلى شمال شرق أفريقيا . فى تلك الظروف كانت لديهم رغبد كبيرة . بلا شك؛ 
فى الإستمتاع بشعور التواجد على أرض الوطن لآخر مرة . مع هذا جرى فى نفس 
فى الحمليٌ على ياور كتيبئّ الحجر الصحى وبيتنويمية يفل كيسليف7 2 
الذى كان متواجدا فى أوديسا. قضى الأخير فى مصريومين تقريبا . ولهذا كانت 
لديه الكثير من الأمور المهمة3 ليرويها لأعضاء بعثدّي. ب. كافاليفسكي ؛ حتى 


5 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة 2. 
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تتكون لديهم فكرة مسبقدّ عن مصر. وطالما لم تطا قدم أى من أعضاء الفريق 
مصرسابقا ,. فقد كانت هذه المعلومات مهمد إلى حد بعيد . يذكر إيفان بارودين 
أنجريدة.كيسليفق»: أرشدثا ال كيفيس وقايي أنفستا من الأمسرامن 


أولا: عدم إلقاء القبعة الروسيخ حتى مع حرارة الجو وحماية أنفسنا من نزلات البرد, 
وعدم الافراط فى الطعام والحرص على توافر أفضل الأدوي3 فى أماكن العمل» . «وقد 
إتبعنا إرشاداته»”. كما يشير خبير تعدين الأورال . وسنرى فيما بعد . أن نصائح 
ياور كتيبة الحجر الصحى لم تنكل الحملة من الأمراضن اللخطيرة: ولكتها رحما 
ساعدثة أعطباعها على تحمل مشَممٌ السفرعير الصحراء, والوقايي من د يعض المخاطر 
الناجمة عن تموكن سكان متاطق الأوزال البازة 5 قى طقس أفريقيا غير المسعتاة : 


إنتهت مدة الأسابيع الثلاثدن ‏ فترة تواجد البعثد فى أوديسا قحا الوقت 
للرحيل عن أرض الوطن . فى 21 من نوفمبر عام 1847 «هبط أعضاء فريق ي. ب. 
كافاليفسكي من أعلى الجبل بإتجاه سفينة البعثنّ «خيرسانوس»» وحصلوا 
على التذاكر. رأي إيفان تروفيموفيتش انه من الضرورى الإشارة إلى « أنهم قاموا 
بدفع 20 وربل فضدّ للمكان الثانى (على ما يبدو أنه يعنى الدرجة الثاني - 
تعليق أ. ف. أنتوشين ) »2 . من خلال ذلك سعي خبير التعدين فى الأورال أن يوضح 
للثاوئ متكراته من محظفيى منطقةخ تعدين (الةاتؤومت أن اليمكةخ مكاخت تشعطارة 
ليسول ذقفات اكبافسة : 


على الرغم أن فريق ي. ب. كافاليفشسكي كان مسافرا فى إطار إتفاقيات 
تعاون حكومية, إلا أن أعضاءه خضعوا لفحص جمركى دقيق . يذكربارودين: 
« قامت السلطات الجمرحكحيى يفحص جميع امتعتنا . بعد ذلك اصطحينا المندوب 
الجمركى عبر الغرفمٌ . حيث يوجد فى منتصفها قضبان حديديي ثم اصطحينا 
مندوب آخر» . يعد ذلك وجد أعضاء البعثة أنفسهم عند مدخل السفينة .قام الحراس 
وحرس الميناء ) بتوصيل جميع أغراض المشاركين ثم نقلها إلى السفينة . 


صعد إيفان بار ودين وأصدقاؤه على ظهر السفينةٌ للاستمتاع بالمنظر الطبيعى 
الممتد بعد أن نقّلوا الأم: متعم إلى السفينم «قفئ الساةسة فساع ندات السقيةة بالابيهاز 
من ميناء أوديسا وعلى متنها أعضاء فريق كافاليفسكي. ظل خبير التعدين فى 
الأورال مدة طويلئّ يتذكر لحظنّ مغادرة أرض الوطن: « وقفنا على ظهر السفينيّ 
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إبتعدنا عن الشاطئ :كلما القاة الالممتضانو تنك الصو خلس سج الى بدت 
عبوز تير كم ابيسيق ادروي لت الصبور ررحي دوعيطاسعوروالصبعلنة 
أئه كس 


هبت رياح خفيفم وانتشر تالسهب قئ المهاء وشسقهعلت أمعلاو خفيفة. أضيعت 
السفيتة وسظ أمواج البعر المتالاطمة ‏ سار :طريق اليعقة عبر القسطتطيتية ,أو 
كما تعود الروس ان يطلقوا عليها قديما « مدينيٌ الفقيصر » . تحمل المدينيّ هذا 
الاسم فى مذكرات خبير التعدين البسيط ”إيفان تروفيموفيتش بارودين” , والذى 
ترتبط هذه المدينة3 فى ذاكرته بالملاحم والأساطير الروسية القديمضّ. 


فى تلك الأثناء كانت السفينة تقطع المسافق من أوديسا إلى عاصمت 
الامبراطورية3 العثمانيةّ فى 40 ساعد - أى أكثرمن ثلاثز أيام. كانت هذه الرحلن 
تجربة شاقن بالنسبة للأوراليين مثل « إيفان تروفيموفيتش بارودين » وصديقه « 
فومين». إذ أنهم لم يتعودوا على السفرعن طريق البحر.بمجرد الابتعاد عن شاطئ 
كافاليفسكي لتناول العشاء . وبما أنه كان وقت الصيام , جلس الخمسئّ على 
مائدة الطعاح . إلا أنهم لم يتمكنوا من تناول الطعام . يصف إيفان بيارودين: الذى 
لم يتعود على مثل تلك المعاناة, مدي المتاعب التى سببها لهم دوارالبحر: « كان من 
الصعب تناول الطعام, بدات اشعر بدوار وغثيان . بدت وجوهنا شاحبةٌ ... إذا اردت 
التحرك فى السفينة لآ يسكتك أن تصل أيدا إلى وحوتك المحددة لأنك تترنئح فئ 
كل إتجاه ؛ فالأمواج تتلاعب بالسفينة »2 . بالطبع كان الرحالنّ المحنكون. 
مثل رئيس البعثكدزي. ب.كافاليفسكي :؛ علئ دراية تام بمثل تلك الظروف . أما 
ما يتعلق ببارودين . خبير تعدين الذهب البسيط , بدا كل هذا بمثابم المفاجتي . 
بل ومعاناة بالغىّ الصعوبي. 


من السياريف الطارنة ع( التئ وها الوكين فى البعثة . فعلى الرغم أثينه له 
يأكلوا شيئا تفرذ الا أنهم دفعوا المبلغ كاملل مقابل وجبتي الغداء والعشاء : « 
عندما 0 عن الطعام . قال : حتي إن لم تآكلوا ) يجب عليكم 
الدفع . فهذا لا يعنيني فى شئ » . « يقول بارودين بإمتعاض : على الرغم أننى لم 
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أتناول خلال يومين ( تعليق. أ. ف. أنتوشين) باكثر من سترّ كوبييك من الفضة : 
إلا أننى دفعت روبلان وعشرة كوبييك من الفضة»” . بمجرد أن دخلت السفينة 
خليج البوسفور « إنتهت كل المعاناة » وصعد المشاركون فى البعثدّ إلى سطح 
السفيئي لمشاهدة « القري والمروج الخضراء ». 


4 ِِ 

وصلت البعفة إلى عاصمة الإمبزاطورية المغمائية فى القاثية عشرمن ظهر القاذة 
والعشرين من نوفمير . رأي المشاركون فى الحملدّ صورة, سيتمكن من رؤيتها 
اكثر من مرة كل من سيسافر من روسيا إلى إسطنبول فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين. سرعان ما تجمعت المراكب الصغيرة حول المشيتج ايتمهريار ديق 
« أن لا يوجد حتي متر فارع » ). فقس أصحابها على نقل الركاب إلى الشاطئ 
فكائل أحيب.قكضب أقراء فريق «ي. ب. كافاليهف سكي « لحن ثلك اكراكن الذف 
كان سياسبه يوتاتى الحجتسيت : وقام يتقلهم إلى الغتدقء يسن 3لك اتتقلوا إلئ قصير 
المبعوث الروسى . 


كانت الرحلة البحرية من أوديسا إلى إسطنبول شاقدّ على بارودين ورئيسه. 
يذكر إيفان تروفيموفيتش بعد ذلك : « عندما تحركنا من المرفا إلى الفندق؛ 
توققنا سبع عرات للإاستؤاحة مع العقيدى كا اليتسكخكي . فقد. انيكتن 
الرحليّ على متن السفينة »'” . كانت إسطنبول . حيثما وصلت بعثة ي. ب. 
كافاليفسكي ‏ لس ا ار 00-7 
الأثناء مضانة: عاصمى القياصرة اليوكائييث القدافي» 4 وغ ة المديئة ا 
داخل الجسد المهلهل للإمبراطوريمٌ العثمانيئٌ . يتذدكر بارودين « قصر السلطان 
بحدائقه » « الذى يمتد عبره جسرين إلى الشارع » : « الأول مغلق بالأستار, والثانى 


لكا 


مفتوح » 8 


من المؤكد أن زوجات السلطان تمر عبر الجسر الأول . ويضيف بارودين أن تحت 
الجسوريمتد ممرمفتوح على الشارع لمرور المركبات. وقريبا من هذا المكان لاحظ 
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بارودين من رؤينّ أحد المعالم المسيحيدّ الأسطورية المقدسة فى الشرق ., المعبد السابق 
للقديسةّ صوفيا . وبالطبع لم يفوت المواطن الروسى الأرثوذ كسى فرصة شراء هديرّ 
تذكارية صغيرة كذكري زيارته لهذا المكان الرائع . ولحسن الحظ ؛ عندما 
كان فريق ي. ب. كافاليفسكي متواجدا فى إسطنبول . « كانوا يرممون 
القَبِيّ المسطي » للمعبد . ولهذا «تمكن بارودين من الحصول على بعض الأحجار 
الصغيرة الرخيصة من الزخارف القديمم » . التى كانت تزين حوائط كاندرائيى 
القديسيّ صوفيا . كانت هذه الأحجار الصغيرة تسقط مع الزخارف جراءه كسر 
القيي »على حد قول خبير التعدين الأوؤالى: 


تذكر إيفان تروفيموفيتش أيضا مقبرة سلطان الإمبراطورية العثماني « 
محمد الثانى » فى المكان ذاته , الذى يوارى جسد زوج السلطان وابنتيه الأثنتين 
الثرى : « النوافذ الزجاجيةّ تحيط بالمكان وفى الوسط ضريح السلطان وأشياء أخرى 
على الجانب . يوجد أمام الضريح المصنوع من المرمر الأبيض عمود فوقه طربوش 
ونجممٌُ السلطان ». يتميز اليناء كله بالفخامى , ولهذا ترك اثرا كبيرا فى نفس 
خبير صناعات الذهب الأورالى : « تزين المبني زخارف رائعةّ سواء من الداخل 
أو من الخارج »72 . ونفس إنطباع « البناء رائع » خلفه لديه القصر الذى كان 
يعيش فيه قنصل الإمبراطورية الروسييٌ في إسطنبول . فى الواقع لم تكن الاثار 
الكعماريج وحدها ما أثارت امتمام إيفان بارودين قن الفاسطتطينية . فقل تسكن : 
هو ورفاقه . من معاينيٌ طبيعنٌ الحياة اليومييٌ فى عاصمةٌ الإمبراطوريمٌ العثمانيي . 
والنجاحات التى حقنقتها غلى مستوى التقدخ الاقتصبادى ٠‏ فالإسلاحات الإإجتماعيز 
والاقتتصادية المتخذة أدت إلى ظهور بعض ملامح للتقدم التكنولوجى فى الصناعّ 
التركية . مر إيفان باروين ورفاقه على د ارسك الأموال ورأوا أنهم يستخدمون الآلات 
البخاريثٌ واللكبس اليدؤى . 


مع هذا ظل الشكل العام لعاصمة الإمبراطوريةّ العثمانير كما فى السابق. 
فقد كانت مدينيٌ من مدن الشرق القديمتٌ بحواريها «المتعرجم» و «الضيمَي ». 
لدوجج أئه ومن الصبعب أن تتقابل موكيتان فى نفس الوقت فيها» + كما لاحكل 
إيفان بازودين . وتدمز خبير التعدين الأووالئ هن أن سلطات إسطنيول ولا تهير 
اهتماما . على ما يبدو بنظافة الشوارع » واندهش الضيف الروسي من إمكانية 
رؤية المجامرفى كثير من الأماكن تحت السماء المفتوحة مباشرة . حيث يشعلون 
النار فيها . على أييّ حال . لم يكن كل شئ على ما يرام فى إسطنيول : 
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«فالناس تسير فى الشوارع . وتدخن الغليون , وأحيانا تنشب الحرائق جراء ذلك » . 


كانت الحشود التي تملا الشوارع, مختلفيٌ تمامًا عن تلك.؛ التي رآها خبير تعدين 
الأورال في السابق. وعندما وصل بارودين إلي سوق اسطنبول شعر بروح الشرق 
الح فيج إلي حد بعيد. لم يتجول إيفان تروفيموفيتش في السوق تلطا ولحجنه 
استفسر عن سعر المنتجات المعروضي ؛ واستنتج أنه ::< بالإمكان شراء المنتجات 
شع أو كس يمك كس من سسرها في روسيا 4 في السوق رأي بارودين بام عينه مدي 
تعدد الجنسيات في الشرق ومدي تنوع الشعوب؛ التي تنسكنها . فبالنسبث له: تعتبر 
اسطئبول البوابي المميزة لبلاد الشرق. ققد راي أنَاسًا « من قبائل مختلفيٌ » وأدوك 
لأول مرة مدي أهميى وجود مترجم في رحلته عبر بلاد الشرق. يمكتب بارودين 
باسنقة وهو يتدكر ممثلي ثقافات الشرق المختلفى, الذين رأهم : « لم يكن 
بصحبتنا مترجمًا جيدا, نامدا لذ تحرقاهتهم شيئاء وليس هناك ما يقال +11. 


في الثاني عشرمن دنيسمار غادرت البعدىن عتاإحيمين العالم الأرثوذحصي القديمي, 
وتوجهوا إلي ار الكالية وعلي مدن شفينم عربيم) 1 وصل بارودين ورف قال 
وخلياخ الدردنيل 3 كي تلبق المترجم ). تواجدوا هناك أبغضن الوقت في 
الحجر الصحي بسبب وباء الكوليرا. وتوجهوا بعد ذلك إلي جزيرة رودس (جزيرة 
في اليونان. تعليق المترجم) . كان من بين ركاب السفينم التايعيٌ لملك مصر «الآمير 
مصطفي بك ». الذي كان متوجها مع حاشيته إلي القاهرة. وانطبعت في ذاكرة 
خبير التعدين بالأورال صورة الأمير الشاب ذي الخامسٌ والعشرين ربيعًا. 


رؤدس 


يذكر إيفان تروفيموفيتش., أن مدينة رودس تقع علي سفح الجبل, « بحيث 
يمكنك رؤيدٌ جميع شوارعها من البحر ». كان خبير التعدين الأورالي يعلم أن 
تمثال إله الشمس هيرمزء أوما يعرف يابولورودس كان أحدي عجائب الدنيا السبع. 
كان تمثال أبولو في وقت ما بطول 34 متر. ا لا 
أثناء زلزال رودس. رأي إيفان بارودين ورفقائه « رأس حجرية بارزة في البحن. كما 
لوكانة سلسلة جبال :قمر السعن ورائهاء وق نهايةالسلسلة تم يناويريية". أخار 
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بارودين باسف بالغ عدم تفسير أي شخص وظيفت هذا البناء لهم. في رودس انطبعت 
في ذاكرة بارودين كثير من الحدائق الغناء. فهناك رأي لأول مرة «أشجار النخيل». 
ومالفت نظره كيفيةّ «نمو البلح علي الأشجار» في كل مكان. في نفس الوقت. 
الذي كانت فيه دوحي حرارة الأووال 30 دوجي تخت الصفر. يتذكر خبير الأووال 
كيل أحطير لأثمسة ”"ي. ب. كافاليفسكي” من المديني علي مثن السفينم 
برتقال ويلح طارج : يتحدث بارودين باندهاش, قائلاً: « بالنسيمٌ لنا» سكان 
الشمال. كان الطقس في شهرديسمبر مدهشا جذا»””. فقد كان مقياس الحرارة 
في رودس يسجل 20 درج فوق الصفر. 


إ. ت. بارودين ورفقائه المسافي من جزيرة رودس إلي الإسكندريى في 
ثلاثة أيام. لم يذكر خبير الأورال أي شئ مميزفي تلك الرحلةّ القصيرة عبر البحر 
المتوسط. وصلت البعثةٌ إلي الإسكندرية في السابع عشر من ديسمبر عام 1547. 
لم ترك الإسكندرية انطباعا مميزا في نفس رئيس البعثة, الرحالي الخبيري. ب. 
حافاليفسكي: الذي رأي الكثير في حياته : « بالنسبة ليء لم يكن مشهد أشجار 
النخيل, التي تلوح في الأفق, جديدًا. كان مشهد الشاطنئ الرملي المنخفض مالوفاللعين. 
التي تعودت علي رؤيد3ّ شواطئنا المليئة بالمستنقعات, وأحيانا تتطلع إليها بحب»':. 


خلافا لرئيس البعثت. لم يكن مشهد أشجار النخيل مالوفا بالطبع لإيفان 
بارودين. قلا يوجد مجال للمقارئيٌ بين طبيعدٌ دلتا مصر والمناظر الطبيعيى 
في مالدوفيا وفالاخيا. حيثما تواجد إيفان بارودين لفترة قصيرة. وعلي 
الأرجح لا يوجد في مذكراته ما يثبت أنه تاثر بشكل كبير بطبيعة مصر. 
بعد الإقتراب من المدينىم رأي بارودين حصن قايتباي الذي بني في مكان قنار 
الإسكندرزية. الذي يعتبر إحدى عجائب الدثنيا السبع: «كان الفنار القاكم 
فوق الصخور أول ما يلوح في الأفق»7. وما يتعلق بالمناظر الطبيعيثت. لم يقر 
خبيرالتعدين الأورالي سوق أن « الإسكندريم تقع علي شاطئ الح 


من الملاحظ أن الروس الآخرون؛ الذين كانوا متواجدين في الأسكندرية في 


5 - نفس المرجع. ورقة 6. 

6 - مجموعة أعمال يجور بتروفيتش كافاليفسكي.. ص. 6. 

7- الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة 6. 
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الثلاثينئيات من القرن التاسع عشرقد تحفظوا في تقييمهم الإنطباعات عن عاصمم 
قب رالشماليخ.غلئ سبيل المثال أشاز الديلوهاسى”ن.ن هموزاقيف مكارسكي:” 
الذق كان يعيش مهناك على مدا زخمسة عشرغاما قبل وصول بعكثت ي: ب: 
حافاليفسكي ؛ في مذكراته أن أشجار النخيل أكثر ما يثير انطباع المسافر 
الأوروبي؛ « بشكل مفاجئ يرى إحدي عجائب الأرض الحارة, بعدما تعود علي 
رؤية أشجار أوروبا الكثيفة الظليلة ». مع هذا أشار إلي صعوبة أن يحوذ النخيل 
إعجاب المواطن الروسي. لأن شكايا يبدو «حزينا» ويستدعي ذكريات «صحاري 
أفريقيا اللا متناهيي ». ويري الدبلوماسي الروسي. أن الشجرة لا توفر ظلا كثيفا. 
بل ومن الصعب أن تضفي البهجةّ علي الحدائق المصريمةة. 


حان ”ن.ن. موراقيف كارسكي “يشير أثناءع تدذكره انطباعاتة عن عاصيسن 
مضع الشمالية + أنه بالنسبم للاوروبي ., الذي لم يسبق له التواجد في الشرق . 


يبدو كل شئ في الاسكندرييٌ « غير معتاد وغريب »» ولكن الهو الدي 
قد عدن الشوق وو 0 سيجد د لنفسه أشياء جديدة في الديئة 0 


الوقت ؛ الذي تواحدة قره بعققس. نباء عكداذ اا فس عضي في بدايم الور يقاير أدرك 
الدع واس ارسي كام حارًا وقخائقًا حذافتاك ٠‏ «حتي أن الذباب في أغلب الأحيان 
يتجمع ويثير القلق » ”. فيما يتعلق بالبناء المعماري. ترحكت الأحياء الأوروبيّ في 
الإاسخندريدر 5 التي 2 حم كتعيييلا بصوره عقر تماما » وجمعث بس الطراز الشرقي 
والأوروبي , أثرها في نفس ”ن. ن. مورافيف” . 


لم تنتاب : ا مورافيف”" - صاحب كتاب "حلي إلي الأماكن المقدسم”" 
الذي أعول اصيداده أمكضور من مرة عام 1530: مشاعر إعجاب خاصيّ , عندما رأي 
الاسكندريِي . غندها كان يعمل موظفا في مجمع الكنائس المقدس وفي الإدارة 
الأاسيويةٌّ التابعيّ لوزارة الخارجيى الروسية فيما بعد, اشتهرايضا بعلاقته الوطيدة 
بمطران موسكو فيلاريت . من بين بين أحبر أعماله ؛ بالإضافيٌ إلي « رحلى إلي 
الأماكن المقدسي» , قام كاليفت:د تاوينة الكنيسمه الرؤسيئٌ » و«العلاقات في الأمور 
الكنانسيٌ بين روسيا والشرق » و« خطابات من الشرق في عامي 1549-18550». 


في الأميكتدرية تتكر أء.ن: موراقيق جاللون الأييكن والأسود.يلون تريج الأوكن 
8 - ن.ن. مورافيف (كارسكي). تركيا ومصر في عامي 1832 و 18533. 
الوضع العسكري والسياسي. موسكو.ء 1869. ص. 86. 
9 - ن.ن. مورافيف (كارسكي). المرجع الأسبق. ص. 86. 
0 - نفس المرجع. ص. 87. 
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لجميع المباني المتاخمةّ بعضها لبعض . والتي تمتاز شرفاتها عن أسقفها , التي لا 
جدوي من البحث عنها كا معتاد». ولكن ما ترك انطباعا سيئا لدي الرحالي الروس 
بشكل خاص الأوجه «الشاحبة والهزيلة» السكان الإسكندرية : الذين «كانوا 
يتجولون مثل الأشباح في ملابس بيضاء أو زرقاء عبر الأسواق الموحلتّ والخانقم . 
الماكتظى بالإبل والحمير النحيلئ». يقول مورافيف: «تبدو علي الجميع آثار الفقر 
المدقع والضيق »'”*. 


علي كل حال » انتاب مؤلف كتاب «رحلة إلي الأماكن المقدسز» شعور بخيب 
الآمل من الغن العمارئ بالإممتعدريت يدهاية المشوساك ويداية الثلإثينيات من 
القرن التاسع عشر . فقد بدي له . بعدما سمع عن عظمتة تلك المدينيّ قديمًا: أن 
الإسكندرية الان «لا تبدو عليها إي من مظاهر مجدها القديم ». علي الرغم ان 
عينيه وفعت علي بعض «لمباني الجيدة» (منارل القناصلي؛ ترساني وقصر الباشا) 
«إلا أنها لا تعوحس عظمدّ الفن المعماري». حتي مساجد المدينة لم تترك إطلاقا 
نفس الإنطباع ؛» الذي خلفته معابد القسطنطينيتٌ او القاهرة . يعتمّد كال 
الروس أن ملامح الإسكندريى القديممٌ قد اختفت واقعيًا بحلول الثلاتينيات 
«فالحروب المستمرة, التي تعرضت لها مصر في القرن الحالي. والحصار تكن 
للإسكندريةّ محت تماما ما تبقي من آثار للحضارة القديممٌ» . أدي ذلك كله إلي 
الإنطباع الأليم الذي خلفه الشكل العام لعاصميّ مصر الشماليى . يقول كانب « 
رحلى إلي الاأماكن المقدسىي »: « ليس هناك ما يثير الكتابة اكثر من رؤين اطلال 
الإسكندريى القديمة وضواحي الإسكندريةٌ الحديثي » . تملل عيناك من رؤيى 
الطبيحة اكيقة ع والق تادوا مااتحييها بعضن أشجار التشيل اليتعية : ومن رتابتها: 
يجري البحر الأزرق مترامي الأطراف بشكل كنيب بإتجاه شواطئ الصحراء 
المنتخفضي : المغطاد باكوام من ن الحصب الأبييض حيث تمند أحكواخ فقيرة للعرب 
بين قواعد مهدمى تلك الأكواء عبارة عن آثار الاسكندرين القديمم! »*. 


امسو ا ع اس من امسا يوسي . الأثر 


الشمالية من _- وم بعد خنادق دفاعية عميقى وأقام ا مدقعيىي #صالية 


1- رحلة إلي الأماكن المقدسة عام 1830. سانت بطرسبورجء 1835. الجزء 
الأول. ص. 97. 
020 زخلة الي الأماكن المقدسة عام (1830. سانت بط رسبورج جح 1835 ص. 
1. 
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م اف( . 
لعني جباز التع ين ايفان باز95داسن إلئ حبر 


التلال العاليدّ. «وبهذا يكون قضي نهائيًا علي آثار المدينتّ القديمد , والذي بدأها 
قبله الفرنسيون والإنجلين». 


بشكل أو باخر بفضل حفر قناة المحمودية وبناء الترسانتّ تحولت المدينة إلي 
ميكان أكثر جذبًا للأجائب .يشير المستشرق الروسى *+.ف: جازياتشكين"' أت 
الأجانب تدفقُوا علي فصن :كائها كاليقهوئيا الحديدة + وقنا لأحصادءات ١‏ 
ياروتسكحي"' بلع تعداد سكان الإسكندريي . قبل انتشار وباء الطاعون عام 
4 60 ألف شخص: ومن كمنهم : 20 ألف عربي؛ و6 ألاف تركي. و4الاف من 
الزنوج والبدوء و4 آلاف من الأرمن والأقباط واليهود, و5 آلاف أوروبي .”* في الثلاثينيات 
اسكمو تفز ساف قن البتيج السكائين لساسية بسر القمالية .يشير *ملوياتنا 
باذ !كف“ أنه في الثلاثينيات كان يعيش في مصر 5 ألاف لبناني و3 الاف يوناني 
وألفي إيطالي وألف مواطن مالطي 8009 فرنسي 1009 انجليزي و 100 استرالي 
- مجري و30 من موسكو وإسبانيان . وفي عام 1546 كان يعيش في البلاد 50 
ألف أجنبي*. في منتصف الأربعينيات كان تعداد سكان الإسكندرية أكثر 
من 140 ألف شخصصن. أصبحت المدينة المركزالرئيسي لتجارة مصرالخارجية . أدرج 
"علي باشا مبارك“ المعلومات التالييّ : في عام 1535 رست في ميناء الإسكندريىر 
85 مركبا. وفي عام  18541(‏ 1099) مركباء وفي عام 1850 رست 1534 
مركبا. في ما بين عامي (1535- 2 تفاوتت أعداد الركاب الوافدين إلي مصر 


3- نفس المرجع. ص. 99. 

4 - ج. ف. جاراتشكين. تشكيل المجموعات الأولي للعمال المرتزقة في النظام 

الرأسمالي في مصر (النصف الثاني من القرن التاسع عشر)// المشاكل الإجتماعية 

والاقتصادية لأصل الرأسمالية. موسكوء 1984. ص. 255. 

5- أنظر: !. يارونسكي. تعليقات عن الإسكندرية» سميرناء والقسطنطينية: 

علي مستوي العلاقات الطبيعية والطبية. مختارة من مقال الدكتور لَْ أوبرا ««عن 

الطاعون» // مجلة وزارة الداخلية. الجزء 34. سانت بطرسبورجء 1841. يتقدم 

الكاتب بالشكر للأستاذ ج. ف. جارياتشكين لتقديمه معلومات عن هذه المقالة. 

6- أنظر: علي باشا مبارك. الحيتية والتوفيقية والجمالية ومصر الجديدة والقاهرة 

ومدنها وبلادها القديمة الشهيرة. القاهرةء 1987. المجلد 7-الأسكندرية (علي باشا 

مبارك. الخطط الجديدة الخيرة لمصرء مدنها وقراها القديمة والشهيرة. الذقاهرة؛ 

5 المجلد 7- الإسكندرية. ص.145). اقتباس من: جنادي جارياتشكين. صفحات 

من الحوار الروسي المصري. الجزء الأول (صفحات من حوار الحضارات والثقافات 

الروسي المصري. الجزء الثاني. الإسكندرية: منشأة المعارف. 2004. ص. 91-98. 
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كل عام بين 45 إلي 80 ألف شخص”. وكما يشير ج. ف. جارياتشكين «فإن 
الأوروبيون بذلوا جهودًا كبيرة في ضبط النظام الإداري في المدينمّ . ونشر النظافة 
والجمال في الإبسكندريىر »» وتحسين الوضع الصحي فبها. 


ترك شكل «لميناء الرائع » و « النظافى والجمال » في شوارع المديني انطباعًا 
لدي ي. ب. كافاليفسكي . الذي لاحظ أيضا : « أن مديتى الإسكندريم تتمتع 
بشكل رائع ليس فقط بالنسبة لمدن الشرق, ولكن أيضًا بالنسبة للغرب ... والآن 
الإسكندريى تقف علي قدم وساق مع الدول الأوروبي بمطايع الشرق الغامض ليس 
فق طمن الخارج, ولكن أيضا من الداخل »5 من ادكو أن "إيفان تروفيموقيتس 
جيدة. ويوجد بها مباني كبيرة . ولكن لا يمكننا أن نطلق عليها وائعة. -- 
المنازل مسطحدّ , أو علي الأرجح غير مغطاة ». وتوقف لبرهة قبل أن يلخص نتائج 
تقديراته في النهايم بإقائلا ويد أنها مدمةة حرن 505 ”. وبالطبع كان هناك عاملا 
مؤثرًا في هذا التقييم ؛ فلم يكن لدي خبير الأورال البسيط ما يعتمد عليه في 
المقارني . علي عكس الرحالء الخبير ورئيسه ي. ب. كافاليفسحي ., الذي رأي 
نظافةٌ شوارع الإسكندريم وهو يعلم في نفس الوقت كيف تبدو كثير من مدن 
الشرق الأخرى (زوحتى مدن أوروبا/ في ذلك الوقت. وأدرك الأخير الصورة الكاملت 
للإصلاحات , التي أدخلها "محمد علي" . كل ذلك لا يمكن أن يخلف نفس 
الإنطباع لدي إيفان بارودين . 


في الإسكندرية قامت فرقة ”ي. ب. كافاليفسكحي" بزيارة أرتين بك؛ 
صاحب الجنسية الأرمينية . الذي كان يترأس هيئة الشئون الخارجية 
والتجارة في مصر ذلك الوقت . اضطر الفريق للبقاء 12 يوم في الحجر الصحي 
فى المدينةت . وذلك لإكتشاف وياء الكوليرا فى القسطنطينيي وتخوف 
السلطاتة من انتشاره في حصروو إل أ التواجد في قصر إبراهيم باشا. حيث كان 


7- انظر: ف. إي. ديتلوف. الأقلية من رجال الأعمال: تجارء أم أجانب أم 
المرسلين من الله؟ موسكوء 1996. ص. 47. يتقدم الكاتب بالشكر للأستاذ ج. ف. 
جارياتشكين لتقديمه معلومات عن هذه المقالة. 
8- أنظر: ج. ف للدم الإسكندرية الروسية: مصير المهاجرين في 
مصر. موسكوء 2010. ص. 13. 
9 - مجموعة أعمال يجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 6-9. 
0 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة 7. 
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يعيش فريق البعثة الروسية أثناء الحجر الصحيء. يبعث علي الراحتّ تمامًا. 


بعد انتهاء وقت الحجر الصحي في السادس والعشرين من شهر ديسمبر. أكمل 
الوسالة طريقهم في اتجاه القاهرة . يدكر إيفان بارودين: «نقلونا سريعًا علي 
مسن سفينى صغيره ويدأنا التحرك عار القناة 21 في تلك الأثناء كان الطريق من 
الإسكندرية إلي القاهرة يستغرق ما يقرب من 36 ساعة . لم يكن هناك ما يلفت 
النظرفي المشاهد. التي راها المسافرون في طريقهم . يتدكري. ب. كافاليفسكي. 
قائلا: «بدي كل شئ حولنا بلا حياة. ويبدو الأفق . حيث خفتت أضواء الشمس 
الغائبة : شاحبا ويلا حياة: حتى أنه يبدو ممتدًا عبر الصحراء بلا نهاية ©+2”. لم 
يتكومهيير اتسين بالأورال, 1 كر ول وكامة واحدةاقي منحكراته هن الفاقر 
الطبيعية التي رأتها البعثة ؛ فلم يكن يهوي الصور الرومانسييّ في وصف الطبيعم. 


كان المسافرون يرتحلون عبر القناة , التي شقها محمد علي وتحمل اسمها 
تكريمًا للسلطان العثماني محمود كان طول القثاة ييلع أاكثرمن 80 فرستا : 
0امترا. تعليق المترجم ). ؛ وؤعرضها حوالي 90 قدم. ب مشر ١.37‏ ا. رافالوفيتش 1 الذي 
كان مسافرًا عبر نهر النيل في نفس عام 1547 أن بناء هذه المنشأة الضخمة تطلب 
جهد حوالي 330 ألف فلاح , » من بينهم . علي حد قوله , 12 ألف ممن لقوا حتفهم 

0 الانهاك وسوءعح التغديى 2 ترقد أجسادهم بحت متاريس القناة العالية 122 2 1 
- يشبر الرحاليٌ الروسي ب تاحكينا علي الثمن الباهظ الذي كان الشعب المصري 
يدفعه علي إصلاحات محمد علي . حتي المراقب بشكل نقدي لإصلاحات الأخير, 
مكل مؤلف مصضعاب ووخلة إلى الأماكخ المقدسة 4ن كان مسصططرا للإستراف بان 
القناة «علي الرغم من عيوبها الكثيرة, إلا أنها تعتبر مصدر الخير لمصر»ة”. 


بالقرب من قرية أطفيح كان علي فريق بعثد”ي. ب. كافاليفسكي" التنقل 
مل يتن مركب آخر. رحو عل وات يب وود وسو يوس .ا 


بارودين أيه انتقلوا إلي مرحب شبد عندما تشرجوا إلي نهر النيل في منتصف 


1 - مجموعة أعمال يجور بتروفيتش كافاليفسكي... ص. 19. 

52 أ أ . رافالوفيتش. رحلة عبر الوجه البحري ومناطق الدلتا الداخلية. سانت 
بطرسبورجء» 1850. ص. 37. 

3 - رحلة إلي الأماكن المقدسة عام 1830. ص. 109. 
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الطريق 0 المحمودب” 4 ولكن لحظطن صحود القريق عليمان 
اتعطلئ برصاية مباشرة من مده ملع مشطولة يكل ما بواصطة أناس أخرين | 
ولهذا اضطر! يجور يتروفيتش ومساعديه من أخذ أماكنهم بالقوة . 


كان تعداد سكان قرينّ أطفيح صغيرًا رما يقرب من 6 آلاف مواطن). ولكنها 
قرية مهمد تقع علي رأس قناة المحموديم. وحكانت مساكن الفرييى ده دقع علي جانبي 
المنات ا#مستميس الا رسيس امك وها كان رقنا بععيهنا زل الا بور 1 
أطفيح., والذي يختلف شكلها بالطبع عن المباني الآأخري . كانت القريدّ مركزا 
تجاريًا هاما جدا حيث كان يعيش ممثلون من أكبر تجار الاسمكندريى. وكان 
هناك أيضًا حانات ومقاهي يملكها مواطئون من جزيرة مالطه , ومخارن ضخمىي 
تابعى لديوان السلع. يدذكر | دافالوفيتش مالعاكي ل ميائي الفلاحبن كانت نمع 7 
بشكل مدرج » علي منحدرات الهضاب العاليى التي تشكلت من الأرض والطمي 
الناتج عن اعمال حفر القناة. يشير الرحالي الروسي أن المنارل حانت «(سيتي جداء 
غير متناسقة ؛ وضيقَم»., والمسافات يبينها كانت ضيفي لدوحىي أن الناس كانت 
مضطرة إلي الهبوط إلي أسفل عن طريق الأسطح المستوينّ , لعدم وجود طريقًا آخر 
يبساطىي . تنتسكع عبر القريم م مجموعيى من الحكلاب الهزيلي والجائعم». والذي 
كان عددهم , «علي مايبدق أكثر من أي مكان آخر في مصر ». كما يبدو 
سكان قريى أطفيح «مرضي ومنهكون ورثي الثياب وبؤساء جذا»*”. 


يبدو إيفان بارودين متحفظا كثيرًا في وصفه للنيل والطبيعة حول منطقة 
أطفيح في مذكراته: «يوجد علي جانبي نهر النيل قري أوضياع , وأراضي مزروعة 
باحدى المحاصيل . ولا يوجد ما يلفت الانتباه»””. مع هذا لم يكن خبير التعدين 
الأورالي البسيط متطلع علي أعمال عدة للكتاب الأوروبيين عن مصر. وفي الواقع 
كان رئيسه: والتي تكونت لديه مند الطفوليٌ صورة زومانسيج عن التيل : ؛ يشعر 
بيعض من حيبي الأميل «وخانت قلبي يخفق باحلام الطفولكيٌ ؛ ويا للأسقه: تنك 
الأحلام , التي لم تقض عليها ضغوط الحياة . كان محكمرمًا عليها بالإنكسار 
علي اعتاب الواقع الكاشف... فالشواطئ منحدرة وكئيبةٌ ؛ تقف صفوف 
أشجار النخيل في شكل واحد... وحال ظهور إحدى القري من وراء تلك الأشجار. من 
4 - أ أ. رافالوفيتش. رحلة إلي شمال مصر... ص. 38. 
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مع هذا ؛ يالاحظ أن تلك الرحلة لم تمح حتى صورة النيل , التي استدعتها الأعمال 
الأدبية في مخيلة ي. ب. كافاليفسكي . من المدهش أن مساعد رئيس منطقّ 
تعدين (لاتؤوست تغني بشكل واضح بنهر النيل الإفريقي العظيم في المقالم 
العلميىّالبحته. التي صدرت بعد انتهاء الحملةٌ علي صفحات «مجلء التعدين». «يقول 
الكاتب : النيل هو نهر فريد. يتمتع بحصائص تميزه وحده., وله شكل يميزه عن 
باقي أنهرالكرة الأرضية... في وقتنا الحالي لم تحل جميع الأحجيات حول نهرالنيل»”. 


من الملاحظ أن منطقيّ أطفيح لم تترك أي انطباعا خاضًا ليس فقّط علي نفس 
إيفان بارودين وي. ب. كافاليف ب كي. كان بعض الرحالةّ الروس يشيرون أيضا 
إلي كتابى المناظر الطبيعيمٌ المجاورة. يمكننا أن نضرب المثل ياقوال أ. ٠‏ س. نوروف 
- المحارب القديم., الذي فقد قدمه في الحرب الوطنيحّ عام 1812: ويشتهرأيضا بأنه 
رحاليٌ نشيط, وخبير باللغات القديمثٌ والحديثي. ويعدما تم تعيينه وزيرًا للتعليم 
فيما بعد أعطي أ. س. نوروف أوصاف للعديد من البلدان المختلفة (ينسب إليه. علي 
سبيل المثال.» مذكرات «جولل في ضواحي لندن»). 


في منتصف الثلاثينيات سافرأ. .س. نوروف عبر نهر النيل. ولم يكن سعيدا من 
ؤي شاطئ النيل في منطقةّ أطفيح: «ويذكر الأخير: تنتشرالمناطق القاحلنّ فى 
كل مكان. وتمتد في الأفق باتجاه الشرق سلاسل الجيال العرييتق وتبدو مظاهر 
الحياة فقط علي فريك ضيق علي امتداد نهر النيل, والأماكن الآخري مغطاه 
حاملا بالرمال»””. 


الماهرة 


ان نتهت أخيرا الرحلثٌ بارودين ورفاقه المملدٌ عبر نهر النيل , ووصلت بعثث ي. ب. 
كافاليف كي إلي مدوشة القتاهرة::أول ما انطبع في ذهن إيفان بارودين الفوضي 
المرتبطةٌ بتنظيم استقبالهم بمجرد الوصول إلي المدينمٌ. « يشير بارودين : وصلنا الي 
القاهرة في العاشرة ليلاء وتوقفت السفينة بالقرب من قصرإبراهيم باشا - والد الأمير 


7 - ي. ب. كافاليفسكي. حوض النيل من الناحية الجغرافية//مجلة التعدين. 
9. الجزء الثاني. الكتاب الرابع. ص.64. 

8 - أ. نوروف. رحلة عبر مصر والنوبة في عامي 1834-1835» والتي تعتبر 
تمهيدا للرحلة إلي الأرض المقدسة. سانت بطرسبورجء 1853. الجزء الثاني. ص. 
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مصحلفي بك. توجه إبراهيم ياشا الك منزله مع الرحكاب الآخرين (أيضًا - تعليق . 
ف. أمكوشس. بقينا كلنا علي متن السفيني, وعلي الرغم أن كافاليفسكي 
كان بانتظار أي فرد من المقنصليٌ في استقبالنا. ولكن لم يات أحن: يبحجلول 
الصباح كان مضطرًا للذهاب إلي المديني مشيًا بصحبنٌ تسينكوفسكي” 
للبحث عن القنصل... ويعد عدة ساعات ارسلوا إلينا ثلاديٌ خيول عربينٌ مجهزة نجر 
عربت خلفها»©. من المدهش عدم ورود ولو كلمرّ واحدة عن هذا الموقف 
الملحرج الذي ولحيته البعدّي. في مذدكراتي. ب. كافاليفسكي . منالمكن. 
أن مساغد وفيسن منتطقن تعدين (لاتؤوست قد ارتاي عدم جدوي إظهار شكواه من 
قيادة البعثىّ الدبلوماسيمٌ الروسيئٌ في القاهرة بشكل علي . ولكن ها هو إيشان 
بارودين؛ الذي لم يكن يخطط لنشر كتابه . يفصح عن عدم رضاه. فقد اضطر 
وفد الإمبراطوريمٌ الروسييّ الرسمي لقضاء الليل علي مثن المركب. انتظازا للقاء 


كانت القاهرة » إلي حيث توجهت بعد ي. ب. كاداليدسكي ش أوصير مدسدة 
في مصر ذلك الوقت : كان عدد سكانها يبلغ 200 القت #خصن .انكاب أد قله 
مورافيف, الذي زارالقاهرة قبل خمسئّ عشر عاما من زيارة إيفان بارودين ورفقانه. 
شعور بالإعجاب من رؤيتّ مشهد المدينة3 القديمة . فقد راودته كثير من الأفكار 
المفاجئي . حتي تعالي صوته بحماس: «ينشرح قلب المواطن الروسي من (ؤيم هذا 
المشهد الخلا ب المزدان بنهرالنيل والأهرامات ويماذن القاهرة الصغيرة التى تفوق أعداد 
أجراس كنائسها الذي يذكره بمعالم موسكو الذهبية الشاهقدّ , علي الرغم أنها 
تقله جمالا»".ولم تكن عاصمد العالم الإاسلامي منذ القرون الوسطي أقل تاثيرًا 
في نفس ي. ب. كافاليهشسكي. فمّد ظلت القاهرة. علي حد وصفي , في النصف 
الثاني من الأربعينيات «النموذج الوحيد لمدن الشرق الإسلامي , ولا أعني بذلك مدن 
الشرق الحاليمٌ القابعىّ في الجهل والعبودية» ولكن الشرق قديما. حيث رمن المجد. 
من الخلشاء »©. من المؤكد أن زكيسن البعثيّ تغرف هناك علي التزاث الأدبيء الذي 
9 - ليف سيميونافيتش سينكوفسكي - عالم الطبيعة الروسي. أنهي الدراسة في 
كلية العلوم الطبيعية التابعة لجامعة سانت بطرسبورج عام 1844. توجه مع ي. 
ب. كافاليفسكي إلي أفريقياء حيث عاش سنتين. بعد سنة من عودته سجل رسالة 
الدكتوراة. 
0 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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كان يشكل نموذج الشرق في القرون الوسطى في أوروبا في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر., إلا ان مخيلدٌ المساعد إيفان بارودين كانت بعيدة تمامًا عن تاثير 
تلك الأعمالء التي تتغني بالمشرق العربي. فلم تعتريه تلك المشاعر الحماسي3 عند 
وصفه للقاهرة في عهد محمد علي: « في طريقنا كانت السيدات تسير والأطفال 
يركضنن ورائهم ويصيحون... وعدد القري قليل من المرفا وحتى المدينة والطريق 
مليئ بالمتاريس... تقع المدينةّ علي سفح الجبل... المنازل واسعدّ ولكنها مبنيدّ أقل 
حرفقيى. الشوارع نظيفم ولكنها صيفي وؤمتعرجيى. حيث تمرالعربيٌ خلالها يصعويم. 

في حالنّ مرور أحد الموظفين, دائما ما تري رجلان يسيران اباس ويمسحان يسياط 
ويلوحان بهما...» انطبعت في ذهن خبير التعدين الأورالي ذكريات سيئد عن 
الأطفال في القاهرة, الذين يلجاون للتسول. فيشير إلي أن الأطفال المطالبين 
«بالقشيش» في كل مكان «يزعجونك» لدرجةّ أنك سرعان ما ترغب في الهروب 
منهم . بشكل عام تنكون لدي خبير بعدين الأورال نفس الإنطباع, الذي خلفته 
الصورة النمطية لمدن الشرق في نفس أي ممثل لحضارة أجنبية . 


وبالطيع رأي بارودين «في اخرتقظة علي الجبل» قصر محمد علي. والذي ثم 
بناءه « علي الطراز الأوروبي »©. علي حد وصف الباحث البريطاني المعاصر ”أي. 
بيتتي“. كان مدخل المصر مزيجا من الطراز العثماني والفرنسي. من المدهش أن 
إيفان بارودين قد شعر بشكل ما بهذا المزيج في البناء المعماري للقصر. مشيرا 
إلي أنه « لاا يممكن أن نطلق عليه قصر. بل علي الأرجح حصن ». ولاحظ بارودين 
خصائص الفن المعماري لهذا البناء الرائع : « في الطابق العلوي توجد نوافذ فقط, 


نوافذ ضيقَتٌ وزخارف معقدة ». 


بالقرب من القصررآهم يقومون بيناء «مسجذا رائعا مطعم بالمرمر المصقول »". 
وكان هذا مسجد محمد علي الشهير., الذي أصبح الآن رمرًا حقيقيًَا لمصر. استمر 
العمل حوالي 20 عامًا في بناء تلك التحفدٌ المعمارية , التي بدأ بنائها عام 1824. 
ويشير ”أي دِيتتي* أن « محمد علي كان يرغب في بناء مسجدًا يفوق جميع 
المساجد, التي بنيت قبل ذلك. وبالفعل تمكن من ذلك »*. من خلال قصر ومسجد 
محمد علي يظهر مشهدا رائْعًا للقاهرة وضواحيهاء التي حازت علي إعجاب خبير 
التعدين بالأورال : « من هنا يمكنك رزيى المدن المتؤاميج في كن مضاق ؛» وثهر 
النيل يمنعطفاته». 

3 - أي. بيتتي. القاهرة. تاريخ المدينة. ص. 217. 
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لم تكن معالم القاهرة, التي أصبحت أهم معالم مصر الحديثة , والتي يرجع الفضل 
في بنائها لمجهودات محمد علي؛ الشىء الوحيد الذي انطبع في ذاكرة الخبير 
الأورالي. من المؤكد. أن شخصًا كبارودن , الذي يعتبر حلقدّ الوصل بين عالم 
المثقفين الروس وعالم العمال البسطاء. قد سمع شيئًا عن أبو الهول (والذي ارتبط 
ليه باسم «سفينكوس») وأهرامات مصر الشهيرة. التي وكشراب هامائها العاليى أمام 
المدينيي” ويل شك لم يتطلع الأخير 6 15 الباحثين عن الأهرامات 5 ٠‏ ومنهم 
علي سبيل المثال , رئيس البعثدي. ب. كافاليفسكي. من الملاحظ أنه بمجرد 
ذحكراثار مصرالقديمة. كلما أدرك, أنها تشكل حِؤزءًا ميا من التراث التاريخي 
لتلك الحضارة . كانت معالم مصر الشهيرة تري بارزة من فوق احدي الصخور, التي 
صعد إليها أفراد البعثنّ الروسية . «يعبر إيفان تروفيموفيتش عن إندهاشه من 
الصورة التي انكشفت أمامه: كما يقولون. تري كل الأحياء. كانها صورة 
واحدة . تقع الأهرامات في الشمال... علي الشاطئ الغربي للنيل . ويوجد وسطها أبو 
الهول . تفع مدينة القاهرة باتجاه الشرق , وبعدها سلسلة الجبال العربية التي تحجب 
البحرالمقدس , الواقع علي بعد أقل من مائةّ فرستا من الأهرامات ». 


بمجحرد (ؤيت الأهرامنات يندهش معظم المسافرين فقط من حجمها وعظمتها. 
ولحن ' لم يقتصر خبير الأورال علي ذلك, بل قام يتفسير تقنياتها الفنيي 
الرئيسيم. وسجل في مدكراته أن الهرم الأول يتكون من 202 درجي كل درجي 
بطول واحد الي واحد ونصف أرشين «مقياس روسي قديم يساوي 1/سنتمتر. 
تعليق المترجم 4 ويهذا يصبح طول الهرم امل وفمًا لمعلوماته, 0 ساحين 
(مثر و13سنتمتر. تعليق المترجم ) . كان الهرم الثاني أقل ارتفاغا - يطول 65 
ساجين («بلغت قاعد ته 7 ماين د بين تلك الأهرامات يقف أبو الهول بارتفاع 13 
ساجين: «برأس أنسان قحست أسد © وبالطبع أندى أفراد البعكة الروسيح اهتماما 
بالغًا بالمعالم الأرثوذكسية المقدسدّ في مصر. حينها وقف الحظ إلي جانبهم : حيث 
نم تعيين مترجمًا لهم يدعي يرمي» -هفكذا كان الجرب يطلقون علي الواطن 
الروسيء الذي يعيش في القاهرة. ولم يكتب بارودين أي شئ عن هويدّ ذلك 
الرجل أوعن كيفيةّ ظهوره في هذا البلد العربي البعيد .ولكن اصطحبهم «متي» 
إلي الكنيسه. التي كانت مريم العزراء مختفيمٌ فيها أثناء هرويها إلي مصر. كما 
تمؤحككد السساونة " 
ملف 559. ورقة 6 
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رأي الرحالة الروفس شكل الحياة اليومييّ في القاهرة في عهد محمد علي. 
بالتاكي لأحظ الضيوقف القادامون هن زؤسيا البعيدة حصفم من الأشياء العرفين 
أثناء العشرين يومَاء التي قضوها في المدينة. إلا أن الذناكرة لا تزال تزخر بمشاهد 
متفرقيّ من الحياة اليومييّ للمواطنين المصريين في منتصف القرن التاسع عشر : 
« من شقتنا يمكنك رؤيدّ ميدان غير مكتمل. أي خندقين مستطيلين محاطين 
ومثبتين بصواري؛ سجحمع الناس تحتهما - بعضهم يدخن والاخر يشرب عصير 
الليمون.. .. يرندي الناس ملايسا مختلفتث. فالنساء ذوات العيون الزرقاء أو اللائنى 
نضعن وشما علي الشفايف والأيدي يغطين حتى وجوههن». بالقرب من هذا 
المكان يوجد بثر « بعمق أريعين ساجين». يرفعون الماع منه باستخدام الثيران. 
كان إيفان بارودين وأصدقائه يرون حدائق «غناء بانواع من الفاكيدرّ » عبر أنحاء 
المدون” يني ". بالطبع كان هذا المشهد غريبًا ومختلقفا عن شكل الحياة , التي تعودوا 
عليها منذ الطفولدّ في منطقةٌّ زلاتؤوست ومياس ومدن الأورال الأخري في ذلك الوقت. 


وباعتباره خبيرًا في التعدين, لفتت الوسائل التقنيقّ والمعدات, التي كان السكان 
المحليون يستخدمونها, انتباه إيفان تروفيموفيتش. علي سبيل المثال, نراه يراقب 
عن كثب ولفترة طويله كيفيه رفع المياه من البثرفي القاهرة. «علي حد وصف 
بارودين: فإنهم يمودون الثيران بشكل حلزوني حول البثر. ومن داخل البثر هناك 
فتحات لإدخال الضوء, بينما ترفع المياه بقدور فخاريثٌ مثبته باحبال عبر السافقيى. 
وتبدو المياه رطبةّ وعذية)»”. يلفت خبير الععدين الأورالي الانتباه ‏ أنه بالنسبىن 
لنتصف القرن التاسع عشر تبدو هذه التقنيى عتيقمٌ إلي حد ما. ولكنها كانت 

في نفس الوقت تعمل بفاعليم تمق تلك الكلروق. 


في القاهرة توقف أعضاء بعثدّ كافاليفسكي في منزل كمال باشا. صهر 
محمد علي. يتذكر شكل لمنزل علي الخريطدٌ بشكل صليب. حيث يوجد 
على كل جانب منه غرف أو غرفتين., تتميز أحداها عن الأخري بشكل الزخارف 
والأثاث الداخلي . ولكن أكثر ما أثار إعجاب خبير صناعات الذهب في منزل 
كمال باشا هي الحديقة. فقد قضي ورفقائه الكثير من الوقت في تلك الحديقة 3 
الرائعيّ: «تتمايل أغصان العنب يثمارها من الممرات الممتدة عبر الحديقي. ما امل 
مشاهدة الثمار!: الليمون والبرتقال والموز والعنب... يوجد بئرفي منتصف الحديقم, 


9 - نفس المرجع. ورقة 9. 
0- الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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يخرجون منه المياه من أجل السقايت... كما يوجد حوض بنافورة...».!” بالطبع: 
لاقن آثاركل ذلك الترف الشرقي هوي في نفس خبير التعدين الأورالي , الذي تعود 
علي الحياة القاسينٌ في ورش الذهب بمياس . 


بينما ظلت لدي رئيس بارودين ذكريات أكثر ! يجابيدة عن صاحب المنزل؛ 
والذي. علي حد تعبيري. ب. كافاليفسكي « يرجع أصله إلي سلالد تركيد 
نقييّ » « لم تعد موجودة, للاسف, في وقتنا الحالي ». «يذكر! يجور بيتروفيتش. 
أن أخلاقه الكريمة والنبيليّ تستلزم الاحترام لا إراديًا:. اتسمت تعابير وجهه 
بالوداعيّ والسكينة؛ كلامه منمقا ومحترما. ولكن بلا مداراة. تلقي كامل 
باشا تعليمه علي الطريقة الشرقية, أي أنه يتكلم جيذا اللغدّ العربية والفارسية: 
خلافا للغدٌّالتركصين؛+:*” .كيف قضي أفراد البعثدّ أوقات فراغهم في مدينة القاهرة؟ 
ماذا فعلوا خلال الثلا دي ثنّ أسابيع. التي قضوها هناك؛ ي٠ذكري.‏ ب. كافاليفسكي: 
« كان عددنا في ذلك الوقت سبعىّ مواطنين روس. .. في الصباح كنا نذهب خارج 
المدينى لرؤيىي الغابي الحجريىي أو الأهرامات أو المساجد؛ وكنا نمضي معظم الليل 
لدي قنصلنا »”7. بالنسبيّ لبارودين: الذي تواجد لأول مرة في القية ضاق دهشا 
أن يري تلك المعالم الغرييم. 


مع هذا لم يدنس كافاليفسكي ورقاقه سداق البعكة الركينيي: -الاوهب يي المساعدة 
في التنقيب عن مناجم الذهب في السودان المصرية. ولم يكن بمقدور فريق 
كافاليفسكي اثناء وجوده بالقاهرة عدم القيام بزيارة رسميم إلي محمد علي. 
والتي حائت البحكن تحت وؤشقايتة المباشرة. اخس هؤسسن مكبر العدنيكئ ااتخخصصونت 
الروس اتتقاذم الإنجراءات الشاصةباإرسال 10 الاق شخصسى إلى متظقخ استتفراج الذهب 
في فازوغلي , للعمل في مناجمها. يبدو أن هذا الرقم: وقدرة دولة مصر في الشرق 
أثارت انطباعات حتى المهندسين الروس, الذي تعودوا في ذلك الوقت علي تجميع 
أعداد من الفلاحين كل يوم من القري المجاورة للعمل في مناجم مياس. ولكن لا 
يمكن مقارنيّ هذا بالموارد البشريمٌ الهائلتٌ, التي كان يوجهها محمد علي لتطوير 
صناعم استخراج الذهب في مصر 


تسهم مذكرات بارودين في إداركنا بصورة أفضل لمدي تنوع مجالات التعاون 
بين الإمبراطورييّ الروسيثٌ ومصر في عهد محمد علي. رؤسيا من بين تلك الدول. 
1 - نفس المرجع. 
2 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 29. 
3 نفس المرجع... ص. 37. شغل القنصل فوك الكسندر ماكسيموفيتش هذا 
المنصب منذ 22 أبريل غام 1844 حتى نهاية 18 ديسمبر عام 1854. 
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الي كان لها تواجدا ملموسا في مصر بفضل السياسمٌ المنفتحيٌ لمحمد علي . 

يذكر خيير التنقيب عن الذهب الأورالي أنه قام برققير رملانه بزيارة «مستشفي. 
حبك يسيك مساهدة! أطباءع (ترسمنج -.تفليق أ.ق» اتقوشين سن زوسيا للدؤاسة 
أو للتعرف علي أسباب مرض الطاعون»””. في الواقع النهقية الإمبراطورية الروسية 
في نطوير قطاع الصحى في مصر في منتصف 55 التاسع عشر. وكما اشار 
ا. أ. رافالوفيتش, فإن الهدف الرئيسي لتواجد البعثنّ الطبينّ الروسيي في مصر 
«هي الدراسنّ العمليدّ لأعراض مرض الطاعون وطرق العلاج منه» في الشرق 
عامى ومصر خاصية من أجل زيادة أعداد الحجاج إلى مكىي والمدينى عبر مصر. 
ويعتقد رافالوفيتش أن مشكلة انتشار الأمراض الخطيرة في مضو لهل أبعاذ] 
معقدة. وكما هو و الحال بالنسبمٌ للرحالة الروس الأخرين, أكاز ؤوافالومفتتسن قضِيى 
الثمن, الذي كان يدفعه الشعب المصري مقابل إصلاحات محمد علي : «أري أن 
تحسين وضع الفلا أفضل وسيلة للتخلص من الأمراض.ى الوبائييّ المنتشرة في 
وادي نهر النيل؛ فلن تجدي جميع الإجراءات الطبينٌ الإحتراريمٌ لإدارة التموين في 
بالإسركندرية نفعًا حتي يتوقف القهر الذي يتعرض له الفلاحين من البكوات!»””. 


من المدهش أنه بجوار المستشفي . حيث كان مساعدو الأطباء الروس 
يعملون. رأي أفراد البعثد صورة للوسائل, التي كان محمد علي يعتمد عليها في 
بناء إمبراطوريته. يتذكر”"إيفان بارودين“ ان سلطات المديندٌ كانت تجمع كثير 
من «الصبيمٌ» «والصبايا» لتنظيف الميدان امام الس لم يكن خبير التعدين 
علي علم بهؤلاء غ ولم تكن لديه فكرة الى «أي طبقن طبقى إجتماعيى ينتمون». مع 
ذلك انطبعت في ذاكرته كيفيي عملهم: وكاتوا مقسمين إلي ثلادى أقسام: 
الأول يجمع القمامةّ في السلالء والثاني يقف ويغني , أما الأطفال في القسم 
الثالث يركضون بسلالهم إلي مكان تجميع القمامز #يركطوتن يكل ما أوثوا 
من قوة». في تلك الأثناء لاحظ بارودين أن الشرطي تقوم باستمرار «بضرب كل 
غامل علي ركيته > إلا أن الذين يعملون علي الأرجح «يغئون ولا أحد يبكي »". 
ولهذا نشعر يمفدى تاثر خبير استخراج الذهب الأورالي الذي قضي حياته في روسيا 
الإقطاعينٌّ , بسطوة جهاز الدولةٌ في إمبراطوريمٌ الشرق . 


ألقي ”ن. ن. مورافيفدكارسكي" الضوء علي نفس المشكلة المتعلقىرن 


4 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة .9. 
5 - أ. أ. رافالوفيتش. رحلة في شمال مصر... ص. 378. 
6 - ن.ن. مورافيف (كارسكي). المصدر الأسبق. ص. 27. 
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بالثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب المصري في سبيل إصلاحات محمد علي. وقد 
نوجه مورافيف في يداي الكلاثينيات يأمر من نيكولاي الأول إلي الشرق الأدنئ 
والشرق الأوسط التقديم المساعدة إلي تركيا. وفي مذدكراته واجه مورافيف 
مياشرة الأوروبيون ؛ الذين كانوا يفتخرون بإصلاحات محمد علي, فيقول في 
وصف مصر في الثلاثينيات : « الجوع والفقر المضقع هم أصل الكشرةة اهما وجدواء 
فالمدن عبارة عن أنقاض والسكان هجروزا قراهم., والمنازل خرينّ - بإختصار. ينازع 
الشعب. المنهك من نير العبوديى القاسييٌ , الخطى عبر العشوائيات وحتى القبور... 
كموق غن التعنية ف صل ولكن لا وجود هوالت ال لعيطان نوما 
على أبِدَاء بل أنهك قوي تايميه من أجل تدعييم المنشآت االحمكومية ؛ الي لااتلائم 
االسكان ولا ثروات المنطقدّ »”7. ويعتقد ن. ن. مورافيف , أن ! نجازات محمد علي 
في مصرلم تكن لصالح الشعب المصري , بل « لإرضاء رغباته الشخصيةٌ ونزواته» . 
ويؤوكر الدبلوماسي الروسي . أن الشعب الصري» 5 كان بعيش في كوب يسبب 
لاسكيعات اعلا حاثة. بلا شك له يخلو رأي” أن. 0 عورا + من بعص تعض التحيق يما 
أن الحمكومى الروسيى أوشلكه إلي هذا المكان تحديدا فو أجل نمراق تركيا 
في نجنب الهزيممٌ في الحرب مع مصر. ومع هذاء إذا أردنا تدكوين صورة كاملى عن 
الأوضاع في مصرفي عهد محمد علي, يجب أخذ هذا الرأي في الإعتبار. 


والأكثر من ذلك. لم ينحاز”ن.ن. مورافيف ‏ كارسكي“ وحده إلي هذا الرأي . 
فمثل تلك الأافكار كانت تراوض مؤلف كتاب «رحليّ إلي الاأماكن المقدسي ». 
رأي”أ.ن. مورافيف“ أن محمد فعل الكثير في الواقع . 


لقد كان رأى الكثيرين أن نحند علئ فعل الشئ الكثيرمن أجل إعمار مصر. 
وتعجب الرحالى الروسي من «عبفريص » مؤسس مصر الحديتي الذي 0 استطاع 
بالإاصلاحات الداخليى أن يتفوق علي الأقاليم المجاورة لك. وراعى أشهاو التوتث 
والنخيل؛ والقطن ومحاصيل إنتاجية أخرى كثيرة . التي كانت غريبةّ عن مصر 
قبل ذلك. وحكذلك بناء العديد من الورش والمحلات , والمدارس ., والترسانات - كل 
هذا دليل علي مجهود جبار». يبدو أنه لم يستطع غض الطرف مرة أخري عن ثمن 
كل تلك الإصلاحات : «لم يكن محمد علي - الذي يحظي بالاحترام في سوريا. 
والذي يدعي بالرهيب في الجزيرة العربيدّ. كما عرف با نحيازه لأفريقيا ليبرزيينئن 
سلاطين الشرق لولا معاناة الشعب بالجهد المضني نارة. وبالصرائي ثارة أخري: تحت 
نير الإحتكار الجائر, الذي لا تصب ثرواته إلا في خزينىم الباشا»””. 


7 ن. ن. مورافيف (كارسكي) المرجع الأسبق. ص. 27. 
8 - رحلة إلي الأماكن المقدسة عام 1830. ص. 193. 
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من القاهرة باتجاه أعالي نهرالنيل 


إذا فلنعد إلي فريق بعثد ي. ب. كافاليفسكي. في الثامن من يناير 1848 
حانت لحظى الرحيل عن القاهرة المضياقى . نجمع بعض الروس لدي رئيس اليبعتىي 
وجلسوا القرقصاء وفما للعادات القديمةٌ «ورسموا علامةٌ الصليب في خشوع... 
وطلبوا المغفرة!» خلافا لسالف الذكر ل. س. سينكوفسكي.ء سافر مع ي. ب. 
كافاليفئ سكي الدكتور تريمو - سلافي الجنسيئ. ضمه محمد علي لأفراد 
البعثثٌ «يطلق عليه بارودين «دكتور جيرمانوفيتش ») وهو الترجمان العربي 
الذي تربي في فرنسا. وكذلك الرسام الفرنسي. أوكلت مهمد حل المشاكل 
الخاصةٌ بتامين الحملكّ إلي المقدم يوسف افندي. وهو من الشراكسة . وبعد 
لكلك الشخصياتة: أصيطحيقا أنَكْنا خبراء تعدين روس وخدم من جميع الجنسيات 
والألوان»””. وهكذا كان إيفان بارودين وصديقه يحتلان مكاندّ داخل البعثدّ 
أقرب ما يكون إلي الخدم . علي هذا النحو تحركت البعثدّ بإتجاه المحطنٌ التاليي . 
شحن متاع البعثر كله إلي سطح المركب. وفي الثاني ظهرًا بدأ أعضاء فرقةّ ي. ب. 
كاكائيق كي في الابسارياده اعالي تهرالنيل. «يذكر ايفان بارودين: كنا 
مستمتعين برؤية المناطق حولنا. تقع علي شاطئ النهر أحراش شجر النخيل؛. وفي 
الأفق تلوح قمم الأهرامات العالية. 8 أفامها وقود من الئاس : كما لو كانوا 
واقفين للحراسة...» ”. 


يا له من رأي غريب من خبير تعدين أورالي بسيط, لايميل بشكل عام للأفكار 
الفلسفيم ولا النقاش في مواضيع عامم . علي خلافي. ب. كاداليف._كّي بعلي 
سبيل المثال ؛ ومثلما اثارت حيرة الناس لقنردق .تررضت الأهرامات أثكزا كبيرًا قن 
نفسه. من الواضح أن إيفان دروقيموفيتش كان مهتمًا ببعض المعلومات ل 
بأهبرامات يصن وكنم كان تاثر خبير التعدين الأزرالي بهدها جاح مع رئيس 
الأهرامات - كم من القرون مرب لاتضلين ا الأهرامات فنك 2500 عام قبل ميلاد 
المسيح! ويقولون أن جهدا جبارا قد بْدْلَ لبناء هذا الصرح الهائل » . 

تحظي المعلومة الأخيرة باهميةّ خاصدّ , بما أن ”إيفان بارودين“ كان مهتمًا 
9 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 45. 
0 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة .10. 
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بالسائل الثقانية السلا سب سكي سن نظام فيطاة اليه ومضيانية لتقلا 
السكان المحليين له. علم بارودين ان المياه تيدا في الفيضان في بيدايي شهر يونيو 
وفمًا لسجلات «مقياس نهر النيل»: الذي أقامه اللسكان المحليين في مناطق 
كثيرة من أجل كح 2 أي مدي ارتفعت المياه. وهكذا يستطيعون «التنبؤ 


يروي إيفان بارودين أيضًا عن طريقةٌ رفع المياه من خلال ساقي هيدروليكي:: 
« يقومون بتثبيت قدرين خزفيين بالأحبال . ويقرنون بين ثورين أو ثلاث ». يشير 
ايفان تروفيموفيتش - مع المامه بجميع الأمور أن تلك الطريقىي ن فهد تعتير برقعالين» 
لصاحب الأرض أكتاء انخفاض مستوي مياه النيل . جما اثار اهتمامه الشاذوف ع 
الذي كان المصريون يرفعون به المياه لسقي الأراضي. وباعتباره متخصص تقني . 
أثارت تلك الوسيلة إعجابه, ولهذا وصف في مذكراته طريق عمل « هذا الكيس 
الجلدي ». وفيما يتعلق بشاطئ نهر النيل والآراضي ؛ التي مرت عبرها البعثئ. فلم 
يكن هناك الكثير مما لفت أنظار المسافرين: «علي الجانب الغربي من المياه 
يمكنك رؤيةٌ سلاسل الجبال الليبيمْ الممتدة بمحازاة النيل... وتوجد علي الشاطئ 
منازل: وأكواخ من الطوب اللبن داخل أعراش النخيل . وفي كل قريدّ يوجد العديد 
من أبراج الحمام»**. كان ”إيفان بارودين“ يري مدي الفقر المحدق بحياة المصريين, 
وإلي أي مدي كان أسلوب حياتهم متواضعًا. 


كانت البعثٌ تتوقف في طريقها علي شواطئ المدن والقري». وكان من بينها. 
علي سبيل المثال, مدينٌ بني سويف. التي تقع بالقرب من قناة بحريوسف . وكانت 
تلك المدينيٌ احد اهم المراكز الإقتصادييّ لمصرفي عهد محمد علي. لارال .٠”‏ نوروف”“ 
الذي زارهذه المنطقهٌ قبل عشر سنوات, يتذكر بنايتين «من الفن المعماري الرائع» 
مسجذا وثكند. وتتكون باقي مدينة بني سويف من عدد كبير من الأكواخ. 
دائمًا ما كانت تتغير ملامح النيل والمناظر الطبيغية المحيطة بالبعثة في منطقتى 
بي سويف ولمنيا. كانت الجبال تقترب من الشاطئ وتمتد عن يعد علي هينَمَ 
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شوسطل أييكن ثم تختفي تدريجيا ويمكنك رؤيدّ قري متفرقد علي الشاطئةة. 
وكلما تحركت البعثى إلي الامام,. كلما اتسع نهر النيل . 


بعدما تخطت البعثى مدينهٌ بني سويف. توقفت بعتي ي. ب. كافاليفشسحخي 
للتزود بالفحم في أسيوط وسيوط). كانت اموه أحد هم مراكز مصر العليا. « 
ليكوبيوليس القديمىم 4 (أطلق هذا الاسم علي المدينئ في عهد اليطالمك وتعني «مدينيص 
الذئب» ٠‏ تعليق المترجم ). وما لما أشار الرحالت الروسن الْذْيِنَ تعرقوا جيدا علي الأدب 
القديم مثل كي. نباء كافاليفشسكي . كانت المديني تمع ضلئن وادي رائع وحخصب 
بالقرب من قاعدة الجبال الليبيى ٠‏ التي حكانت تقيها من رمال الصحراء. كانت 
القبانل تتوافد علي أسبوة من المناطق الداخلييّ في المارة السمراء. حيث كانت 
تخزن المنتجات. والتي كانت تباع بعد ذلك للمصريين ٠‏ وفي أسرو انتشرت تنجارة 
العبيد السود, وسنالفيل. وريش النعام والأفيون . وكانت مخازن المنتجات موجودة 
في مرفا الجمرة باسيوط. حيث كانت ترسو مراكب التجار الأجانب . 


إمتد سد طويل من شاطئ نهر النيل وحتى مدينة أسيوط. في يوم من الأيام تحصن 
المماليك يبهذا المكان, وأحاطوا أسيوط بحوائط من الطوب اللبن . ولكن لحظدٌ 
وصول إيفان بارودين ورفقائه كانت الحصون الدفاعيدّ قد تحولت إلي أنقاض منذ 
فترة. تميزت المديندٌ بالفن المعماري لمساجدها, ولا سيما المسجدين اللذين انطبعا 
في ذاكرة أ. نوروف : الأول يذكره. علي حد قوله « بمسجد السلطان حسن في 
القاهرة » - «ولكن للأسف تم ترميمه» . والمسجد الآخر ذومقاييس أصغر., ولكنه 
يتميز زبزخارف علي مستوي العا كان هناك أيضا عدة معايد قبطيت قائنت 
بجذب الجزءع الأكبر من سكان أسيوعة الأقباط. وكان إجمالي سكان المديني 
ما يقرب من 20 ألف مواطن. 


رسا أعضاء بعثدّي. ب. كافاليفسكي في العاشرمن يناير عند الشاطئ ود خلوا 
مدينةّ جورجا (جرجا). قديمًا كانت واحدة من أهم مدن منطقة طيبنّ - مصرالعليا. 
تعتبر برج الدير المسيحي الشاهق الجميل المكان الأبرز في البناء المعماري لمدينّ 
3 - أنظر: أ. نوروف. المرجع الأسبق. ص. 14-15. 
4 - أنظر: نفس المرجع. ص. 34. 
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- والدي كان ديرا قيطا وكان كاتولوكيًا لحظىّ وصول بعثى ي. فاه 
ا . أنه دير القديس الشهيد جورج: الذي تحمل المدينى اسمه هلية 
في حال , في وقت من الأوقات كان الدير يملك أراضي مزروعى شاسعى. وكان 
يقدم مساعدات مختلفة للمسيحيين الفقراء في مصر. إلا أن زمن إزدهارالدير أصبح 


في عداد الماضي : في بدايى المرن الخامس عشر حصد وياء الطاعون أرواح معظم 
الرهياث تعد ذلكايدأ الديرفي التدهور. 


تمكن بارودين ورفقائه من تفقّد عدد من معالم مدينيٌ جرجا. حيث جابوا سوق 
اكديتق : «كان: السوق سكتكا لدزجت أنثا تلسستا ظريقنا وسط الْرجحاة 
بمشقدّ . وكانوا يفسحون لنا طريقا للمرور بصعوبة». تواجد أعضاء البعثة 
في إحدي الورش, التي لم تكن تعد الأوراق فقط. ولكنها كانت منشاة كبيرة 
ومتقدمي تكنئولوجيًا في تلك الأثناء: فقد كانت الورشي تزخر بثلاكمائي « 
ماكينة لصناعة أنسجة القماش». وقام إيفان تروفيموفيتش بزيارة المعبد 
القبطي في طريقه: والذي أثار اهتمامه البناء المتواضع للكنائس القبطية. بعدما 
تعود علي عظمة المعابد الأرثوذوكسية : حيث يشير باندهاش «إلي عدم تمكنه 
من رؤية أي زخارف»”*. 


ومن جديد أكملت البعثدّ الطريق! ولم تختلف المناظر الطبيعيةٌ التي قابلتهم 
عن سابقيه: ولهذا لم يتذكر أعضاء البعثة الكثير عنها. ومع هذا كانت ملامح 
المنظقيّ تتغير. فقد كانت مناطق مصر العليا تختلف عن تلك المناطق, التي مرت 
عليها بعثري. ب. كافاليفسكي في طريقها من الإسكندريةٌ إلي القاهرة. فقد 
لاحت أمام إيفان بارودين ورفقائه الجبال الليبيت؛ التي اردّسمت علي خلفيتها اشجار 
البلوط. حتي في المناطق التي تبدو قاحلد يممكنك رؤية نباتات . حيث تنمو علي 
اسل الثير أكساد الر وجل بيك كافة كما تنسو اقعداز التخيل, 


علي أينّ حال تحركت البعثدّ الروسية بسرعرّ كبيرة لم تمكنهم من الإستمتاع 
برؤيٌ الطبيعمٌ : يدكري. ب. كافاليفسكي: «تنطلق مركبنا بسرعدٌ وهي 
تتعثر فى المياه الضحلة؛ حينها تري نفسك داخل شاطئئن النيل الموحلء. والذي تخرج 
منه بعد وقت طويل. قبطان المركب ععربي؛ لديه معارق محدودة؛ ضف علي ذلك 
تواكحل العربي. الذي ينظر إلي ما يحدث أمامه بلا مبالاة كالمجنون ». من أجل 
إضفاء بعض المرح علي الرحلة البحرية وشغل الوقت, بدأ خبراء التعدين الروس 
في الغناء. يقول رئيس البعدي وهو يتدذدحكر ذلك :ام بالطبع., كنا نسمع كلام 
5 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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روسي قبيل شاطئ النيل أو نري مواطنًا روسيًا ولو نادزاء إلا أننا بالتاحكيد كنا 
تمع غناء روسي جماعي للمرة الأولي »**. لم تكن بعثدّي. ب. كاداليف.سكحّي 
الوحيدة المسافرة عبر نهر النيل في ذلك الوقت . فقد تصادف وجود سفن اخري. 
وأحيانا تسنى للرحالنّ الروس مساعدتهم. علي سبيل المثال؛ في اليوم التالي من زيارة 
ورشةّ صناعة النسيج:؛ لحق أفراد البعثتّ في الحادي عشر من يناير في أعالي النهر 
مركب المنصل البريطاني «المتعثرة في الحركة بسبب الرياح العمكسيئ ». 
يذكر بارودين أن البعثدّ الروسية قدمت المساعدة للبريطانيين عن طريق « ر بط 
» مركبهم بمركب الروس”. وقعت تلك الأحداث قبل ستدّ سنوات من حرب القرم, 
التي وؤقفت بريطانيا وروسيا فيها عدوين لدودين. 


وفي الأريعينيات كانت العلاقات مضطربةّ بين كلا البلدين: فقد سعي 
الإنجليز لمنع تَقُوييٌ نفوذ روسيا في مناطقق كثيرة بالعالم. وؤلكن لم يمنع ذلك 
الووس حخ تتذمع اللساعدة الكبرووية السوكضي البرمطاقعء حال كقاء اللوكبين 
في مغر البفيدق :على نكل هال, الم قسر العلاقات هلي ما يراغ فين مض بد 
كافاليفسكي والقنصل البريطاني . فقد وقع سوء تفاهم بسبب وجود رغبم 
شخصيمٌ لدي رئيس البعثة الروسيث في مساعدة البريطانيين. علي كل حال ارسل 
القنصل العام لروسيا في مصر”أ. م. فوك“ خطابًا من القاهرة بتاريخ 21 يناير 1848 
إلي إيجور بتروفيتش. يقول فيه: «أشعر بالأسف لعدم تمكنكم من التفاهم 
مع القنصل العام البريطاني. أنه شخص لبق ومحترم, وكل ما حدث بسبب سوء 
نفاهم, أو علي الأر- يسبب خطا خسرة بك, الذي نسي اخطاركم ؛ انه يطلب 
من القنصل الإنجليزي», قد صدر امرا من الباشا إلي مركبكم بسحب المركب 
البويطائي حال التقائكم به واقتضي الحال لذلك ع 8ة8. 


طيبة الأقسر البكتعيتك 


اكملت بعثد ي. ب. كافاليفسكي طريقها عبر نهر النيل وقامت بزيارة 
مديني طيبة الأسطورية, والأقصرالقديمةّ والكرنك. يذكر إبرهام نوروف, الذي 
سبق بارودين ورفمائه إلي هذا المكان. الإنطباع, الذي خلفته في نفسه رؤية أثار 


6 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 60. 
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مصرالقديمة فجاة : «بمجرد مرورنا أمام جزيرة العرازات. سرعان ما ظهر أمامي مبني 
عملاق خلف اشجار النخيل علي الشاطئ الشرقي؛ ولم أتمكن من وصفه لأن 
أشجار النخيل الأستوائية العاليدّ بدت أمامه كالأسل؛ كما ظهرت ورائه مسلتين 
أوثلاثز نسشة تشق عنان السماع. ورأيت شونا حاملا من العواميد»”. 


كانت لتلك الآثار الشهيرة وقعها أيضا علي نفس إيجور بيتروفيتش 
كافاليفنسكحكي: الذي قرأ الكثير عنها. والأكثر من ذلك,. ساعده ذلك في « 
التغلب علي شعوره بالملل ». حيث يدكر فيما بعد : «لم أكن أتخيل: أن يدهشني 
شيء لهذا الحد »#”. علي الجائب الآخر. كان بارودين أخصضكر تحفكلا في رأيه؛ 
حيث يوضح في مذدكراته أنه ريما سمع شيئًا عن هذه الآثان وخاصت, عن تاريخ 
طيبيٌ المجيد. واستخدم بارودين اسم طيبمّ المجيدة؛ متدذدكرًا الوقت,؛ الذي كانت 
فيه طيبة في «أزهي عصورها». ولكن حين وصول بعثدّي. ب. كافاليفسكي 
إلي تلك المناطق وكان الطباح خبار التعدين الأورالي عنها مختلف تماما: : وفقا 
4س قاله ايفان تروفيموفيتش فيتش «قلم يبى من طيبي سوي يبع ص الأطالال ويقايا الآثار 
المقديمي » . علي ا حال , لازال خبير التعدين الأورالي يتتحضي كلك الأمثلال: وقام 
بوصف أول ما رآه عام 1848 في مذكراته: «المسلات. وتماثيل أبو الهول. وكباش 
- معبد الالهيّ القديمة ومعابد الفراعنة. بقّت ثلاث فقط من المسللات علي حالتها 
بطول حتى سبعدّ ساجين وعرض حتى أربعدّ أرشين رمقياس روسي قديم يساوي 
1/ سنتمتر,). هناك تمثال عملاق مقطوع الراس من الجرانيت الخالص. كل هذا 
تهدم تمامًا الآن إما علي يد البشر أو بفعل الزمن»'”. بدأ سكان طيبة المحليون في 
مضايقَمٌ «سياح» القرن التاسع عشر, الذين انزعجوا من سلوكهم المتطفل. ولم 
ينج القنصل البريطاني من تلك المضايقات؛ خاصةٌ وإن هيئته توحي بانه صاحب 
منصب كيير وميسور الحال. اثناء عودته إلي مركبه بعد زيارة بعض المعالم. 
أدركه حشد من الناس . يصف إيفان بارودين هذا المشهد المضحك بسخريدّ وذهول: 
«يلعبون, ويسيرون بلعب أطفال في أكمامهم. يرقصون بشكل غريب, لدرجّ 
أن هن الضعب تمييز تقلبات الوجه من كني الجسم...حتى أنهرأي التنصل - تعليق |. 
ف. أنتوشين) سام من رقصهم وغنائهم, ولذلك أمربطردهم بعيدا عنه )»2:. 
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- 
في الثالث عشر من يناير بلغت بعثىي ي. ب. كافاليئ سكي نقطلّ مهم في 


رحلتها عبر نهرالنيل - مدينةّ أسوان. استمدت المدينىّ أهميتها منذ القدم باعتبارها 
نقطةّحدودية بين مصروشعوب الجنوب. ولكن لم يلحق الرحالدّ الروس سوي أطلال 
حضارة أسوان القديمة: بلغ إجمالي تعداد السكان في المدينز 5 آلاف مواطن,» كما 
كانت معظم المباني في حالدّ مزرييٌ ومهدمةّ تقريبًا. «ما لم يحصده وباء الطاعون 
وعوامل الزمن. حصدنه غزوات النوييين  :»»‏ مكذا كانت فلسفىيٌّ رئيس اليبعدى 
في شرحه لأسباب تدهور مدينةّ أسوان. في مدينة أسوان تحديدًا اضطر الرحالةّ الروس 
لغادرة مركبهم بسبب شلالات نهر النيل. في الظهيرة كانوا مضطرين لشحن 
امتعتهم علي الجمال. كانت درجي الحرارة عاليدٌ جدا اثناء الشحن: يذكر إيفان 
بارودين « أن أر. جلهم كانت تحترق داخل الأحذيخ في الرمال». لاحظ خبير التعدين 
الأورالي بعض الصور من حياة مرفا أسوان. مما خفف من وَطئنّ الانتظار. أما المرفا 
نفسهفبدي له « مخيبا للأمال». 


فقد أثار إعجابه مشاهدة «البحارة المهرة», الذين كانوا يناؤرون وسط الأحجار 
الكبيرة في النهر. سرعان ما أدرك بارودين مدي صعوبةّ عملهم: بما أنهم كانوا 
مضطرين لقيادة المركب حتى « لا تغرق وسط الكاتاراحكت (الشلال - إشارة .١‏ 
ق. اأنتوشين 7-4 الذي كان قريبا سلا من هذا المحكان: حتى 2 7 صوت خرير المياد 2 


للد سي د تروفيموفيتش* فقط بالوقوف علي مرفا أسسوان لكراقيي 
متعىٌّ علي الجمال. فقّد قام بجوليٌ في المحكان؛ وتفقد معالم المنطقم. ومر 
عل اعد تا الملوك المدامي»؛ فزأى مسلة قديمة من الجرانيت: . من المدهش أن خشبير 
التعدين : الذي طانا استهوته مثل تلك التقاصبيل التقنية: قام بالتحقق من قياسات 
الممتسلي ر(طول 24 أوقسه وعرص - أربعة ونصف). اضطر إيفان بارودين للإعاناف 
بكل اينقت أو نتائج فياساته تمررين» يهنا أنه «كان مستحيلا رؤيثْ اللسمك من 
الطرف الآخر (للمسلىّ - تعليق أ. قف. أنتو شين ) بسبب هبوب الرمال 4 ا 
موجودا بالقرب من المسللٌّ جلمود ايت بس مم وي 
ويامر شعيه - ونلا حظ أن الآثار القديمى في ضواحي أسوان ترحكت أثْرًا كبيرا 
وقتها هل تفسن أ.: . توروف. :صرح الرحالخ الروسي في الثلاثيتيات بغد تفقد معالم 
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للدبيدة: حشري سس و هه 0 جرانيقي 
عليه للسونيونا المهدمت» "9 2 


يعد شحن الأمتسر استكمل أعضاء بعثد ي. ب. كافاليفسكي طريقهم 
بحرص. يذكرإيفان تروفيموفيتش «أنهم كانوا مضطرين للمروربين الجبال أمام 
الصغوز الباززة من الميامع””..وبالطبع يتذكربارودين جيدًا شلآلات النيل الشهيرة 
(اوكما يطلق المصريون انفسهم عليها. «الكاتاراكت».. وفي وصفه لهذا المنظر 
الطبيعي؛ يوضح خبير التعدين شكل هذا المشهد لقراء مذدكراته المحتملين زوهم 
ليسوا مصريين بالتاكيد): «في هذا المكان تتلاقى كتلتين جبليتين سويًا 
وكان لابد لنهرالنيل أن يشق طريقه ليشكل صخرر بارزة وشلالات». 


لم تثر طبيعم المنطقمٌ مخيلءٌ الرحالدٌ الروس. حيث من النادر وجود نباتات هناك: 
«لا أثر لوجود غابات, ‏ يذكر إيفان تروفيموفيتش, ‏ تنمو الحشائش فقط علي 
شاطئ نهر النيل؛ وهي إما متيبسة, واما تنمو وسط الأحجار»"”. لم يري أعضاء 
البعثد سوي أشجار النخيل, الممتدة علي طول نهر النيل. 


جزيرة فيلىم 

فى الطريق رأي الرحالئ المعابد القديمئ. والتي يقع أحداها في جزيرة فيليّ وسط 
ثهر التي علي معد 5 كيلومترات أعلي مديني أسوان. استفاض . أي. . بريم - 
عالم الطبيعى الألماني الشهير وصاحب كتاب « حياة الحيوانات » في وصف هذا 
المكان بصورة رومانسية: « وسط الطوب والحجارة المتنائرة » « تبرر جزيرة فيلح 

الخضراء باشجار النخيل وأطلال المعايد. لأول وهلنّ تبدو كالقلعيّ الساحرة». من 
الغريب استخدام إبرهام نوروف مثل هذا الوصف., فقخاصج إذا أحشذتا في و 
إتفاقه في الراي مع أ. أي. بريم' ؛ قثراه يصف الجزيرة «بالساحرة», قائلا: «لا توجد 
صورة أكثر سحرًا ونقاءًا ذ في أي مكان مثل التي تراها في جزيرة فيلم. إذا أردنا أن 
نعطيها حقها في الوصف. فلايد أ لتسسي صبوذا من أغمال أرسطو ودانتي . يحطم 
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النيل الثائر حواجق الجراتيت» ويلقي الكور بشبكل عشوائي : الواحدة أبتخير 
فح الأشرى ».لم يكن نوروف أقل رومانسينّ في وصفه لحظةّ مغادرته لهذه الجزيرة 
الرائعىٌ . « كلما ابحرنا بعيدا  .‏ يدذحكر لاحما؛. . كلما بدت صفوف العواميد 
أكثر روعة وانتصبت الصروح الهرمية عاليًا. ومع حركة المركب كانت الصخور 
الحزينيٌ تنخذ اشكالا خياليدٌ مختلفة. وتبدو كمخلوقات خارقن. .. ولكن بمجرد 
أن لاح في الأفق أول شعاع للشمس,. دكأ ضباب الفجر في التلاشي مثل الشهاب»”. 


ولهذا ليس مدهشا أن تبقي جزيرة فيلدّ في ذاكرة بارودين لفترة طويلةّ . فقد 
خصص جزءٍ كبير من مذكرات خبير التعدين الأورالي لوصف معابدها. علم إيفان 
تروفيموفيتش بارودين . علي ما يبدو , من حواره مع ي. ب. كافاليفسكي ., أن 
المعبد الموجود في جزيرة فيلك تم بناءه قبل 2000 عام من ميلاد المسيح. وخصص 
لأحد لقن مصر القديمى (الإله إايزيس). وبدوره فشيز أء أي بريم, تأامككين]| علي 
أسمية هذا الضاخ جالتسية المحووين القدمات أن أاسوة إيزيس استمرت في ذلك 
الملكان أثناء اتتشار المسيحية فى جتوب مضب ؟؟. 1 


لم تكن هناك أينّ بقايا للمعبد لحظنّ وصول البعثة الروسية إلي المنطقم. 
«ولكن من الجيد رؤية شكل المباني» كما أشار ايفان تروفيموقيتش. 
كان خبير الأورالي معجبًا بحرفيثٌ البناءين في العصور السحيقت؛ و«العمارة 
المتناسقي » التي تميز «العصور المديمم». « والعناء في الارتقاء بها لهذا الإرتفاع»”. 
كما امعليهية في ذاكرة بارودين العديد من الرسقفناة علي حوائط المعبد 
ا ورأي هنالاك عدة 2 شخصيات 434 من تاريح مصر. وكانت وت 

قشدّ بالرموز « الهيروغليفية »., التي لم يتسن للخبير الأورالي قراءتها. ونقشت 
ا الأخمدة «طغريات مختلفي الأشفحال 7 ويدكر بارودين أن الألوان. التي 
رسمت بها اللوحات كانت 10 ٠‏ مع هذا قام اللسكان المحليون, ككهفييا أغتار 
ايفان بارودين,. بتجميع أكقتاكن عسجارة المسيد: لوتاع هدة أحواخ منها علي 
الجزيرة . عند بناء سد أسوان عام 1902 غرق معبد إيزيس بالإضافمٌ إلي مباني 
أخري في جزيرة فيل . وفي بدايت السبعينيات من القرن العشرين تم نقلها إلي 
7- أ نوروف. المرجع الأسبق. ص. ١162‏ 180. 
مصر: السودانء والنوبة» وسنارء وروسيرسء وكوردفان. موسكو. 1958. ص. 
03. 
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جزيرة إيجيليكا (علي بعد 500 متر من جزيرة فيلة . تعليق المترجم) العاليي'"'. 


لم تكتف البعثث؛ أثناء وجودها في جزيرة فيلت بتفقد المعبد القديم فقط من 
الخارج.فقد صعد الرحالدّ الروس إلي أعلي المعبد (علي الرغم من خطورة تسلق المعبد 
المهجور) للإستمتاع برؤيثٌ الضواحي القريبة. برزت علي الجانب الغربي من الجزيرة 
جلمود و ب الوسيل شاه ول الفوبيتك كفريههد واديج 
انطبعت في قاضرة ةف خبير التعدين الأورالي حياة المضريين. البسيطى د عاقل 
الشاطئ توجند عروش شجر النخيل. وداخلها منازل صغيرة أو مجرد أكواخ, وعناير 
من الطوب دا حاقدد 4 . يعم المكان الهدوعء والسكينيى وله بسع سوي «صوت 
قيأءة النيل المنهمرة يهل29 »2 ه يدكر بارودين. حما ترحكحت يساطى سكان 
المتخلفن وأسلوب حياتهم المتواضع أثره البالخ فى تقؤي الرحالم الروؤس الآخرين, الذين 
أبحروا عبر تلك المناطق. ولازال ”أ. ن. نوروف“ يتذكر الأسرة النوبيم البسيطى. 
التي اها في هذا المكان: « يجنون فوت يومهم من قطع صغيره من الأراضي الرمليى 
مشصليها طبقة رقيقت من الظطمى: يُري فيها فسيلدّ من حصاد الذرة»*”''!. كان صعبًا 
عليه أن يطلق علي مساكن السكان المحليين قري: فعلي حد تعبيره . فهي 
تذكره لاول وهل بالمخيم. كانت المنازل ملتصمَةٌ إما بإحدي الانقاضء او بشجرة 
نحيل » أو بإاحدي الصخور. كان الرجال يسيرون عراة تمامًا. فقد كائوا يرتدون 
شئ ما علي هيئنّ حزام؛ وكانوا مسلحين بحراب؛ وأقواس وتروس مُغلفةّ بجلد فرس 
النهر أو وحيد القرن بالتشاء تتحرك وهي ترنددي «أاغطيي», ولحكن حنى الفتيات 
- البالغات كانوا يرتدون فققط حزاما نتدلي منه شرائط . عبر شاطئ نهر النيل 
قاموا نواعت أحواض من الذوة والترمئس. يتميز التبات الأخير يازهاوة الزوقاع الشبيهى 
باوراق نبات الفول. وحبوبه المرة, التي كان ان السحضان التعليون يصحدون بدها ز(يوت. 
يدهنون بها أجسادهم ويستخدمونها لانارة المصابيح., وأحيانا يحولون الحبوب إلي 
دقيق لصناعم الخيز. 


يعتبر يوم الخامس عشر من يناير علامة فارقة في طريق البعثد عند إحدي 
النقاط علي نهر النيل. ويبدو ان جميع الرحالة الروس لا يزالون يتدكرونها: ولهذا 
1 - يعبر الكاتب عن شكره لف. ف. بيليكوف علي تقديمه تلك المعلومة. 
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ليس من قبيل الصدفة3 أن يتذكر إيفان بارودين وري. ب. كافاليفسكي هذا 
اليوح, الذي عبرت فيه البعثىيّ خط الإستواء. حدث ذلك بيالقرب من قرييٌ كالابشا. 
وبالطبع قام رئيس البعثد , الذي علم منه خبير التعدين هذا الحدث, بتقدير الموقف 
ووضع الإاحداثيات » التي كانت فيها البعتثدٌ (23 درج 37 دقيقة 44 ثانيئ). كان 
هناك بعض الأنقاض بجوار القرييّ. وبالقرب شوهد مدخل مقادة كبيرة. يا له 
من مكان بديع. لم يمنع من التاثربه حتى الشمس: التي لفحت وجوه أفراد البعثيّ 
بصورة لا تحتمل . وتذكر إيفان بارودين ال المحليين - البرايرة: : «بشرنهم 
أقرب إلي الإسمرار ويتكلمون بلغدّ خاصةٌ »“". وفي السابع عشرة من يناير راي 
الرحالدٌ معبذا آخر علي الشاطئ الغريي لنهر النيل . ولكنه كان بحالدّ جيدة, 
علي حد قول إيفان تروفيموفيتش: «كانت الأبواب والميكل علي حالتها»”"'. 


لم يكن سمهلا تفقد هذا البناء القديه. بما أئةً كان مغطي بالرمال بارتفاع 
اثنين ساجين تقريبًا. فلنعرض ولو لبعض الوقت وصف الأماكن ؛ التي تدمكن 
أغضباء اليعكن من (ؤيتها أثناء رحلتهم ؛ ونحاول الإجابي علي السؤال التالي : كيف 
كانت تبدو المركجب التي كان بارودين وكافاليفسكي ورفقائه يبحرون بها 
عبن هد النيك؟ اتساعدنا متكرات .١‏ أي. . بريم* في تفسير هذا الأمر. فُقد كان 
مسافرًا عبر مصر والسودان عام 6.8 تقريبًا في نفس وقت حملي ي. ب. 
كافاليفسكي رجرت الرحلة الثانييّ لعالم الطبيعة الالماني في الفترة بين عامي 
1849 و1852) .تهات ٠‏ أي. بريم“ يسير عبر نفس الطريق ؛ الذي سلكته 
البعثّ الروسييّ , مستخدمًا أيضا مراكب مشابهد , والتي تركت أفضل الأثر في 
نفس العالم الألماني : « من الصعب أن تتخيل رحلدّ أفضل من التي تقوم بها علي متن 
مركب في نهر النيل: وخاصيّ إذا ما كانت مزودة بجميع إحتياحاتك... للمتع 
جميع مراكب النيل بنفس الشكل . تشغل الكبينة أكثر من نصف طول 
المركب. بينما يعتبر الجزء المتبقي. الذي يرتفع عدة فوتات فوق مستوي الكبينى. 
مكانا لحفظ الحمولى وماوي للبحارة. كما يبدو سطح المركب حتى منتصف 
الصاريئّ متاحًا أمام الركاب: فتلك المسافدّ مغطاه بسقيفة . ؛ يمكنك أن تشم 
من تحتها رائحيٌ زكيدٌ وتستمتع برؤيةٌ المناظر حولك . يقع المطبخ عند الصاريم 
الأماميتّ: وفيه كائون: أو موقد, محاط بيصندوق خشى لماي من الرياح. بين 
الصارية الأمامية وصارية النتصفه مقاصد للتجديف». في العتاد كان فتاك 
شراعين كبيرين وأخر صغير علي متن الذهبية «المركب؛ والذي تعود أن يطلق 
4 - الأرشيف الحكومى يي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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عليه بارودين «داجابيا» - تعليق أ. ف. أنتوشين)»'"'. من الواضح أن الجزء الأكبر 
من زبغلات البحقة الروسية عبر نهر التيق جرت علي متق تلك الراكيه. 


وفي الطريق عبر نهر أفريقيا العظيم ظهرت بعض حيوانات تلك المنطفى. وبالطبع 
خلفت رؤيي تمساح القبل ذمكريات ل تتسي . وكان رئيس البعثد قد قرأ كثيرا 
من قبل عن هذا الحيوان . ولهذا, يعد رؤيته. تذكر السطور المكتوبى عن التمساح 
في أعمال عالم الجغرافيا الشهير جوميولد, والقصص المختلفي عن استئناس 
التماوسيه "!..علن ما يبدو أن أفكار بارودين أخذت منحني آخر عندما رأي هذا 
الوحش لأول مرة في 17 من شهريتاير. يذكريازوذين:» أن البحادة زأوا تمساخا قلي 
يعدي وأخبروا الرحاليٌ الروس بذلك. في البدايئ كانوا ينظرون إليه لبعض الوقت عبر 
النظارة اكير ويعد ذلك اقتربوا ؟ كان التمساح راقدا فوق الرمال 
ويالقرب منه « يقف كالحارس طائرًا يُدعى أبو منجل » . عندما اقترب المردكب 
من التمساح بمسافةٌ قريييٌ جدا. ضرب الطائر «منخاره. كما لوكان يحذره: ولهذا 
انتصب التمساح واتجه إلي الماء ». في تلك الحالّ أقر إيفان تروفيموفيتش فقط « 
بحقيقة رؤيته تمساخاء علي الرغم أنه أشار إلي شعوره بالدهشة من رؤية « هذا 
التنين المائي » لأول مرة. 


ولكن تشير مذكرات بارودين.: أن خبير التعدين الأؤرالي ظل مدة طويلة 
يحتفظل هي 3اضرقةه يصوزة هذا الهيواق .كلما تمريكت اللركتب ف أعالي 
نهر النيل وعلي متنها اعضاء البعثىي. كلما اردادت اعداد التماسيح. في بعضص 
الأحيان كانوا يرون عشرة وحوش ملقاه في مكان واحد. ويذكر بارودين أن 
حجم البعض منها يصل إلي سبعة أرشين . تعلم ”إيفان تروفيموفيتش“ كيفيز 
برأسها في الهواء , فاغرة أفواهها, التي ينسل داخلها طائر صغير ». في بعض الأحيان 
أقبل الرحالنّ الروس علي «اللهو» «واللعب» مع تلك الوحوش العملاقّ. حيث كانوا 
يقتربون منها ويطلقون النارمن أسلحتهم وهم علي سطح المركب . حينها كان 
التمساح « ينطلق , وهو بين الحلم واليقظءٌ. بخوف شديد في المياه, ثم يرتفع إلي 
سطح الماء ». وبعد أن يرتفع كان التمساح ينظر إلي المركب بعض الوقت, « راغبًا 
في الإنتقام لشعوره بالخوف. بل وخطف شخصضًا من فوق سطح المركب» "'. علي 
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لشتني خباز التعد حص أنقا ل نازةشد سن لىع محودر 


أيدَّ حال كانت تلك الألعاب محفوفيّ بالمخاطر لحد كبير. وفي بعض الأحيان 
كانت تنتهي نهاية سيئت. تحقق خبير التعدين الأورالي بام عينيه من مخاطر 
هذه الوحوش الإفريقينّ : « ذات مرة اصطدم المركب بمكان ضحل . كما ذكر 
الخبير, ولهذا كان عليهم السباحدّ عبر الجبال إلي الجزيرة المقابل من أجل سحب 
المركب. وعندما بدا احد العرب في السباحث, التقطه احد التماسيح... وبمجرد ان 
تم تخليصه؛ تسيب التمساح في جرح الكثيرين... وعندما توقف أحد الزنوج في 
سن الثاني عشر تقريبًا بالقرب من الشاطئ, وترك المقود من أجل التغوط؛ التقطه 
التمساح وسحبه. ولقي الأخير حتفه »”1. 


سشوز وسستها 

بعد يومين من (ؤيىّ البعثىيّ للتمساح وقعت حادثىي هامى في التاسع عشر 
مق يتايس وصلت البعقة الروسية إلي الشاطة التالي حيث القصبلتة أيطبأ عن 
المفنصل البريطاني. بعدما اصبحوا وحدهم., تزود اعضاء البعثىي بالطعام ولماء 
في أحد المناطق السكنية - في قري كوروسكو. يبدو أن بعثة ”أ. أي. بريم“ 
وصلت في 24 من أكتوبر عام 17 إلي قرييٌ كوروسكو قبل وصول يعدي 
كافاليفس كي بعدة اشهر. والاكثر من ذلك هو التشابيه المثير للدهشىي: فقد 
صادف عالم الطبيعى الألماني وجود فرقيّ من «عمال المناجم» , الذين كانوا 
متوجهين. بتكليف من محمد علي.ء لبناء نفس ورشيّ غسل الذهب في كاسان. 
التي سرعان ما ستتوجه إليها بعثدّي. ب. كافاليفشسكي! وفي اللحظة التي وصل 
فيها أ. أي. بريم إلي كوروسكو. كان هؤلاء العمال متواجدين منذ ثمانية 
عشر يومًا هناك في انتظار الجمال للتوجه عبر الصحراء إلي الممر الخطير''”. بلا 
أدني شك. يوجد من بين هؤلاء العمال أشخاصًا تعرف عليهم ”إيفان بارودين“ 
و”ي. ب. كافاليفسكي" شخصيًاء بل ومن سيساعدونهم في استخراج الذهب. 


كانت كوروسكا علي ما يبدو قرية صغيرة. بل وتركت انطباعًا حزينا 
في نفس خبير التعدين الأورالي. يدكخر أنفان بارودين لاحقاء أن هذه «المدينة » :« 
عبارة عن أكوام من الطوب المجمع دون أي تنسيق». كانت كوروسكا تتكون 
من عدة قري صغيرة داخل ظلال عروش النخيل. وليس صدفة أن يتوقف ”أ. بريم”“ 
وفريق 'ي. ب.كافاليفسكي؛“ في هذا الكان: فد كاتت القوافل تتوافد إلى 


9 - نفس المرجع. ورقة 13-14. 
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هذا المكان من المناطق الداخلينّ لأفريقيا السوداء. كانت تجارة ريش النعام إحدي 
أهم السلع الرائجة هناك. وبالقرب من كوروسكا بإمكانك رؤية العديد من آلات 
الري؛ التي كانت تعمل في أوقات الليل يوميًا. وكان صرير عجلات تلك الآلات 
يزعج معظم أعضاء البعثة, الذين توقفوا في القري3 للمبيت بعد تنقلاتهم الشاقه. 


يذكربارودين , أن مسئولوا الإدارات المحليدّ قدموا العون للبعثة, التي تحرحكت 
بتوصيى من محمد علي . فقّد ساقوا الجمال إلي مكان لقاء فرقي كافاليفس كحكي. 
وملئوا له أكياس المياه . كما أعطوا لهم كميات من الخبز للطريق . «كان 
المحافظ يهرول ويدبر الأمور بنفسه». علي حد قول إيفان تروفيموفيتش. مع هذا 
لاحظ خبير التعدين الأورالي أن ممثل الإدارة المحلية لم يكن يختلف كثيرا عن 
سكان القَريمٌ البسطاء: «كان يرتدي سترة من التيل الأحيكن ؛ وسراويل واسعي. 
ويحمل سيفًا في جانبه». كان يرتدي طريوش أحمر علي رأسه. ويمسك في يده 
دواة حبر تحاسيق وقصاصتة ورق: «بالتاكيد: من أجل تسجيل أوامره »: كما 
كان يظن خببر التعدين الأورالي. 


تقدم مذكرات خبير التعدين الأورالي إطلالدّ علي نظام إدارة المحليات في 
مصر إبان عهد محمد علي. ذعي أعضاء بعثرّ ي. ب. كافاليفسحي إلي «منزل 
المحافظ», وهو المصطلح الذي استخدمه بارودين, تعبيرًا عن المبني, الذي كان رئيس 
إدارة السلطنّ المحليىٌ متواجدا فيه: والذي يشير إليه متهكما: «يطلقون عليه 
معزل العافظم وله لأانشية ايد عقرات ت أخري. ٠‏ فهو عبارة عن مخازن بيريى من 
ادن - بالطين وبدون شبابييك. كما ان الابواب . مغطاد نتم فييك 
الا لصوي سنو سويت" ا يما أن الأمطار نادرة فى هذا 
الملكان. أثارمدخل «منزل المحافظ» اندهاش خيير التنقيب عن الذهب الأورالي. الدي 
تاقلم علي حياة ممثلي السلطات المحليدّ في ولاتؤوست. 


كان «المحافظ» يتحاور مع “ي. فنا كافاليفنسكحي”" عير مترجمًا باللغى 
الفرنسييّ . بعد ذلك. كما ذكر بارودين: « قدموا لنا فنجان قهوة, ولم يتسن لنا 
رؤيم روجاته». «كنا نجلس في غرفم الاستقبال. لا توجد بها ابواب مفتوحىٌ علي 
الغرف الأخرى»'''. لم يقتصرالأمرعلي ذلك فقط. فقد كان ”إيفان تروفيموفيتش“ 
يعلم أنه من غير المقبول لدي الشعوب الإسلامينّ اختلاط السيدات بحريةّ مع الرجال 
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الغرباء. فقد كان يدرك جيذدَا «أنه من المستحيل رؤيةّ الزوجات؛ فهم يخفونهم عن 
أنظاد الناس 5" 


صحراء النويى 
يبدو أن فترة الراحى لم تستم ماوقاث. 0 ماقيدة أن المسافرةق نات كتاؤ أصبعب 
جزء في رحلتهم عبر صحراء النوبيّ الشاسعة. في العشرين من شهريناير قاموا بشحن 
الجمال, ويدكر بارودين: « مرت قافلتنا عبر طرق متعرجم بين الجبال وحتي 
الصحراء. حيث تقضي مسيرة تسعمٌ ايام : لا تري فيها ماء ولا عشب ولا غابي, بينما 
تري جبال سوداء قاعلة ووما ل تمترق من الشمس :53 


لازال جميع أعضاء البعثة يتذكرون التسعة أيام كاملة . 
التي واجهتهم عندما تجاوروا الصحراء . وكيف كان السراب يلاحقهم. وبالمثل 
يروي الخبير عن الرياح الرهيبة التي لحقت بهم, وكيف تعذبوا من الظما طيلنّ هذه 
الأيام . «لم أري شيئًا في حياتي أصعب من ذلك!» ‏ يقول الخبير. متذكرًا صحراء 


التويةالشاسى1. 
إذا كانت تلك هي انطباعات ي. ب. كافاليفسكحكي. الذي عبر مسالك صحراء 


وسط أسياء. فكيف يمكننا تصور مدي صعوبةّ هذه الأيام علي بارودين . يبدو 
أن مذكراته توضح: أنه حتى في أحلك أيامه لم ينس.ء أنه. قبل أي شيء.: خبيرًا في 
التعدين. ولهذا لم تخل مذكراته من وصف صخورر الجبال المختلفة, التي رأوها علي 
السطح. وظهرت أمام أعضاء البعثدّ الكثير منها بعد أن بلغوا منطقةّ جبليّ في 
اليوم الرابع والخامس من رحلتهم عبر الصحراء. يذكر إيفان تروفيموفيتش رؤيتهم 
«صخر ديوريت اخضر» وحجر رخو وحجر الحيةٌ وحجر الصوان. كما تمكنوا 
من رؤية صخور الكوارتز بالوانه المختلفة. ولاحظ خبير التعدين أنواع مختلفة 
من الجرانيت. أثار كل ذلك اهتمام خبير منطقّ تعدين زلاتؤوست, الذي يشتهر 
بإقتنائه الصخور النادرة من جميع أنحاء الإمبراطورية الروسية. وحتي الظروف 
العصيبة أثناء التنقل عبر الصحراء النوبية لم تحل دون اهتمام الخبير الأورالي 
بالأشكال المتنوع3ّ لحفريات المنطقيّ الصالحم. 


2- نفس المرجع. 
3- مجموعة اعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 93. 
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وفيما بعد انطبعت في ذاكرة خبير التعدين الأورالي جبال المنطفي ‏ «مرتفعات 
مستديرهة». «تبدو كانها مصفولى يدويا من حل الجوانب». يتكون الوادي في 
الأساس من أحجاررمليت. كما لوكانت تمهد الطريق للرحالي: «تسير عبر الطريق. 
بينما يصدر صوت عويل من الفراع ». علي حد ذكر إيفان تروفيموفيتش. علي 
الرغم م نهدا الموقف, إلا أن خبراء التعديق الرؤسن كانوا يجرون تجاريًا في محأولز 
لاكتشاف مخابئ المعادن النفيسئّ في تلك المنطقمٌّ . ولهذا قرروا تجربي نظرييٌ 
عالم الجيولوجيا البريطاني سالف الذكر ”ر. مورشيسون" , التي تؤكد أن ظهور 
الطبقات البركانيم دليلا علي وجود مكامن تحوي علي كميات كبيرة من 
المعدن . وخاصيى في مناطق دلاقي دلت الصخور مع الطبقات الرسوبيثٌ, والتي تخرج 
من خلالها إلي السطح. من المفترض ان مناطق إلتقاء بعض الطبقات الرسوبيي 
والمعادن النقيسى كنتشر في مكامن (رؤاسب الذهب وكذلك المكامن النانجى 
عن الانهيارات . أخذ الخبراء الروس القليل من الرمال في منديل جيب أثناء تواجدهم 
في المنطقنٌ الجبليّ 3 أجل غسلها بالماء عند وصولهم إلي البثر بعد ذلك .واصل 
أعطاع الحملى دراستهم «اللتافية لطيقات الجبال وقبل الوصول لين آيار (المورات) 
بيومين ؛ انتبهوا إلي أت طبقّات صخور التلك تتفت تتفتت بواسطم صخور الديودريت 
و الصخور البركانية المتفرقة . والقي تحولت إلي صخور أرجوان وصخور الحية 
وسيانيت"!!. وتدريجيًا أخذت الجبال المحيطة بالرحالةّ في الإرتفاع أكثر وأكثر. 


في الخامس والعشرين من يناير وصلت البعثة أخيرًا إلي البئر : « لم تحكن المياه 
في البئرسيئه كثيرًا. وعلي الرغم من إنبعاث الروائح ولونها الماثل للخضار, إلا أنها 
كانت صالحهٌ للشرب». كما ذكر إيفان تروفيموفيتش. كان فريق ي. ب. 
كافاليفسكي راضيًا تمامًا عن تلك المياه بعد تلك الرحلدّ الشاقة. ومع إرهاقه من 
مسيرة الصحراء, أثاراهتمام إيفان تروفيموفيتش مقاييس هذا البئر. وأوضح أن عمق 
البنركان يبلغ ثلاثة أرشين 71 سنتمتر. تعليق المترجم) ونصف. وتم حفرالبئرفي 
وهدةتمتد بين الجبالبطول سبع فرستا (1060 متر.تعليق المترجم). كما انكحشف 
منظرطبيعي للصحراء في الجوار. ومنوقت لآخريمكنكرؤية أشجار«الميموزا). عند 
رؤيئّ هذه الصورة تداعت الأفكار الطريفة في رأس إيفان تروفيموفيتش : +« كما 
لو كانت الأشجار مزروعة وقت العيد أمام المنازل في الساحت ». وبين الجبال يمتد 
وادي نظيف نموذجي - فلا شائبة بالمحكان, حيث تزيل رمال الصحراء كل شيء . 


بالقرب من البئرتمكن الرحالدّ الروس من أخذ قسطا من الراحةّ من عناء الطريق 
وروي الجمال. كان خبير التعدين الاؤورالي مندهشا اثر تعامله لآول مرة مع تلك 


4 - أنظر: ي. ب. كافاليفسكي. حوض النيل... ص. 83. 
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الحيوانات التي لا غني عنها في الصحراء: «أنها حيوانات صبورة لدرجة أنا تسير خمستّ 
ايام دون شرب ». وفي هذا المكان التقت بعثدٌ ي. ب. كافاليفسكي يقافلم 
كبيرة, وبها ما يقرب من 80 جمل. اقترب أصحاب القافليّ من البثر علي أقدامهم 
وجمالهم المحملة بالمتاع . وكانوا يرتدون «قماشا واحدا». يتلفحون به دائمًا. 
وكانوا يتسلحون بسيف «ذو شفرتين» ورمح. وعلي حد وصف بارودين , فلطالما 
ظهرت فوائد هذا السلاح في باقي الطريق . فقّد نما إلي علمه , أن القوافل دائمًا ما 
كانت تتعرض لهجوم قطاع الطرق. مع هذا يشير خبير التعدين الأورالي «أن هذا 
الأمرلم يحدث معهم ». وبعد الوصول إلي البئربدأ التجار في التزود بالمياه واستعادة 
قواهم لباقي رحلتهم. 


وكما جرت العادة في الصحراء. كان البئر مصدر حياة المنطقة باحكملها. 
فدائمَا ما كان الناس يسعون للسكن حوله. ولكن في تلك المناطق كان من 
الصعب بالطبع توفير الطعام لإعداد كبيرة من الناس. يكتب بارودين : «توجد 
ثلاثد عرائش بدوية بالقرب من البثئر. وعندما دخلت إلي إحداها. كان الأطفال 
كلهم عراه ولم أري عليهم أي ملابس... لم أري من قطيعهم سوي ما يقرب من خمسة 
ماعز نحيلة ولا يظهرمنها تقريبًا سوي العظام , ولا توجد أعشاب لتقتات منها »15!. 
وقد أثار اندهاش خبير التعدين الأورالي مجرد حقيقدّ وجود حياة في هذا الكان 
وسط الصحرء النوبية. ولهذا سال خبير التعدين مترجمه. علي ماذا يقتات هؤلاء 
الناس. أجابه المترجم : « يقتاتون من عطاءات القوافل المارة ». وخلافا لهذا, إذا مرض 
أحد الأشخاص في القافلة3 (مما يعتبر في تلك الظروف خطرًا مميتًا). « يستقبله 
اللسكان بالقرب من البثر كداواته ». 


استغل أعضاء البعثدّ وجودهم عند البئر ليكملوا تجاربهم. عندما جرت عمليىّ 
غسل الرمال تم اكتشاف أجزاء دقيقَيَ من الذهب. مما يعتبر دليلا بينَا علي توافر 
مخابئ المعدن النفيس في تلك المنطقي. ولكن كانت مشكلة أعضاء البعثد 
الروسية تكمنفي إدراكهم الجيد أن استغلال تلك المناجم في الصناعرّ صعبًا جدًا. 
يقول إيفان بارودين آسمًا: «للأسف لا توجد مياه بالقرب , ولا يمحكن استعمالها 
لأنها صعبة المنال»!. إرتاي بارودين أنه بجانب عدم توافرالمياه. فإن نقص الأخشاب 
والأعشاب وقف حائلا دون تطوير صناعة استخراج الذهب في تلك المنطقد . فلا 
تبدوعلي المنطقة3 «أي مظهرمن مظاهر الحياة». كان خبير التعدين الأورالي يدرك 
5 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة .15. 
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من اللمكن أن يكون مصدر ثراء محمد علي. مجرد «كنرًا مخبًا تحت الأرض». 


عادت قافلىي ”ي. ب. كافاليفسكحكي” إلي طريشها مرة ة أخري . وفي طريقهم 
رأوا شواهد غدر الصحراء النوبية الشاسعئ» وكيف أنها تعاقب بقسوة كل من 
يتهاون في تقدير قوتها, أو من تباغته السموم علي حين غرة أو من ينضب مخزون 
الماع قالطماع الدية. شاهف: اليحالة القن على طلول الطرقق خياذ ع ممينة انتبحا 
الصحراء . كتب بارودين: « في طريق مرور القوافل تتناثرفي كل خطوة تفرد 
عظام الجمال والثيران وقبور لأشخاص لم يتحملوا مصاعب الطريق...»17! 1 
مخاوف تلك الصورة بعد تحذير البعض الواردين علي البئترمن زيادة متاعب اعضاء 
البعثيّ الروسيى . كان التجار ؛ الذين قابلوهم. يخيفونهم من نفوق حوالي نصف 
جمال قافلة .نكا اليس كي بهد الجتباز الصمراء . ولمكو لحسن الحظ له 
ينفق سوي جمل واحد خلال ثلاث عشريومًا في الطريق. أثناء مسيرة أعضاء البعثدّ 
عبر الصحراء . كانوا مضطرين لركوب الجمال . كان ي. ب. كافاليفس كي 
متعودذا منذ فترة علي امتطاء هذا الحيوان؛: فيعثاته العديدة لم تعطه الفرصى 
للتعرف جيدا علي طباع الجمال فقط. ولكن أيضًا للتمييز بين أنواعها. يعترف 
من كف نو أفريقي وآسيا... أنه أمر محبب إلي قلبي! إذا تثني له تتبع رحلاتي 
السايقي عن كثب ؛ سيبدو ضروريًا أن أنفي حياتي فوق الجمل » 1 . علي الجانب 
الآخر تعامل بارودين بصورة مغايرة تمامًا مع الجمل . 


من الواضح أنها المرة الأولي له ولصديقه - عامل غسل الذهب فومين. التي يرا فيها 
هذا الحيوان. فقط في تلك الحملد كان عليهم امتطاء الجمل والترنح خلف سنامه 
الحكبير أثناء السير في الصحراء. ودائمَا ما كان إيفان تروفيموفيتش يذكر « أن 
الأمعر مشيمًا حينما لا تمتطي هذه الحيوانات». وظل يدكر حادتى طريفي مرتبطى 
بالجمال. عندما سقط أحد الأعضاء المنضمين إلي فريق ي. ب. كافاليفسكي. 
عالم الطبيعة سينكوفسكي من فوق الجمل « وأصيبت مؤخرته »”!!. وسقط 
بارودين نفسه ذات مرة من فوق الجملء, وأتلف الباروميتر الذي كان يمسكه بيده 


7- المرجع الأسبق. ورقة 16. 
8 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 115. 
9 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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[ْ عليكل حال. تعود سينكوف سكي وبارود ين بالتدريج علي هذا الحيوان. 
ادرك إيفان تروفيموفيتش كيفيم التعامل مع هذا الوحش, الذي راه لاول 
مره: يجب امتطائه وهو جالس عندما يرفع مؤخرده. ولمجرد أن تثبت قوقةه:.: 
احترس حتي لا تسقط مرة أخري علي الأرض». علي الرغم من ضرورة الحفاظ 
علي تركيزك أثناء ركوب حيوان مثل الجملء إلا أنه بنهايةّ الرحلدة كان 
خبير التعدين قد ألم بطباع هذا الوحش : «يمشي الجمل في طريقه., وإذا به 
يخرعلي ركبتيه الخلفيتين دون إكتراث». يكمل ايفان تروفيموفيتش. 
قائلا: «أن السفر بالجمال في مثل هذا المكان تحت الشمس الحارقي يعتير 
عذانا)120 . اتفق المشكيرون مموشاقرةا عبر الصحراء علي هذا الرأي. 


في التاسع والعشرين من يناير جاء اليوم الموعود, فقد انتهت مسيرة ة الأثني عشر 
يومًا عبر صحراء النوبة الشاسعة . يبدو ي. ب. كافاليف سحي إعجابه لذلك: 
قائلا: «لاايمكحنكم تخيل مقدار سعادتنا عندما وصلنا إلي المياه ! يالتاحكيد لا 
يمكنكم التخيلء إذا لم تمروا بمثل هذا الموقف . في التاسع والعشرين من يناير 
100 فبرايسن حوالي الساعة الثالثة رأينا في الأفق مياه رقعة زرقاء... أنها تهوالئيل»+!2:. 
وصل أعضاء البعثرّ أخيرًا إلي نهر النيل الشهير, الذي يعرف لدي الرحالةّ بمذاق مياهه 
العذب. علي سبيل المثال يذكرا. أ. رافالوفيتش : «مياه نهر النيل هي أنقي وأفضل 
مياه ضمن ثلاث أماكن علي وجه الأرض تصادف وجودي بها. باستثناء مياه إحدي 
الجداول التي تمرعبر مدينة بعلبك في سورياء والقتي. علي ما أعتقد, أفضل». يشير 
الرحالةٌ الروسي ان مياه النيل عكرة تقريبًا طوال العام بسبب احتوائها علي نسبى 
كبيرة من شوائب الطمي الحمراء المائلرّ للإصفرار ؛ فقط في فصل الخريف تصبح 
المياة أككرنقاءا. ولمكتها «نقينّ لحد كبير وطعمها غذب: ومهما شريت منهاء ك8 
تؤدي لأي ألم أو إرهاق فى يي المعدة ©127. 


في القريمّ التالية رغبت البعث أخيرًا في أخذ قسطا من الراحتّ والإرتواء من مياه 
تإؤرالئيلء» ولكن له كيد الآذازة المهلية فس التشاط, الذى كان يتمناة متداقيوا 
محمد علي المرافقين للبعثة. حتي أنهم اضطروا لاستخدام العقاب البدني. قام « 
المقدح » الملازم لبعثدٌي. ب. كافاليفشسكي بضرب « محافظ المنطقيٌ » 50 ضريىم 
بالعصي على ظهره لآن الأخير لم يوصل لهم لبنا صافيًا. وترك ذلك انطباعا سيئًا 
في نفس خبير التعدين الأورالي. وأحد سكان الإمبراطورية الروسية الإقطاعيم. 


0 - نفس المرجع. ورقة. 17. 

1 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 109. 

2 - أ.أ. رافالوفيتش. رحلة عبر صعيد مصر... ص. 181-182. 
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والذي. علي ما يبدو. قد تاقلم علي حدوث كل ما يخطر علي البال في مناجم 
الذهب بمياس. وبالمقارنةٌ بالإجراءات في روسيا إبان حكم الإمبراطور ”نيكولاي”. 
كان الإضطهاد في الشرق في عهد محمد علي رهيبا من خلال استخدام الفسوة 
بشكل علي وفاضح .فيما بعد يعبرإ.ت. بارودين عن أساه لذلك, قائلا: «كان 
رهيبًا رؤيئّ ذلك»** . 


أكمل أفراد البعثيٌ طريقهم بعدما رووا ظماهم وقضوا الليل في تلك المريي . 
ومن هنا بدأوا في رؤيدّ قري صغيرة . فالنيل يقع بالجوار, ولهذا استطاع الناس تدبر 
قوت يومهم من خلال الإمكانيات : التي اتاحها لهم نيل افريقيا العظيم . في ذلك 
الأيام رأي خبير التعدين الأورالي الكثير من الأشياء الممتعتّ والغريبة, والتي لا 
تشبه ما رآه في روسيا. وقعت في الثاني من فبراير أحد أبرز الأحداث التي انطبعت في 
ذاكرته. يذكر خبير التعدين., انه في هذا اليوم « لدي اقترابهم من إحدي القري راوا 
عن بعد بريق سيوف, وظنوا أن الجنود يتدربون علي المبارزة . ولكن عند اقترابهم 
اكثر سمعوا وقع الدفوف وصوت غناء. تجلس جميع السيدات حول احد المنازل . 
بينما تضرب اثنتان منهن علي الدف والأخريات ينشدن إحدى الأغاني . علي بعد 
عدة ساجين يجلس الرجال بدورهم في مجموعةٌ بشكل متحفظ وبصمت. ظننا 
أنه ريما يكون أحد الأعياد, ولم أجد من أسئله عن هذاء فلم يكن هناك مترجمًا. 
ومرت القافلنٌ أمامهم... 


بمجرد أن تناولنا طعام الغداء رأينا حشد من الناس يخرج من القري2 باتجاهنا. 
ويدأنا في تجاذب أطراف الحديث: بيدق أنهم يريدون إضفاء بعض المرح علينا. 
ولكن بدي الأمر غير ذلك. يسير الشيوخ في المقدمّ ويحملون في أيديهم طوب. 
يسير خلفهم أربعة سيدات ويبكون بحرقتّ ومن ورائهم شابين شاهري سيوفهم 
ويزأرون باعلي صوتهم اتيم بح علي وجوديم في الخلف يحملون نعش ميت 
ويسير ورائه جميع الحشد... 


معد أن مروا يالنعش أمام أعضاء البعكة هرول الأعكباء وزاء للوكب. فقد أثارهم 
الفضول لمشاهدة . كيف تجري مراسم التشييع لدي من قابلوهم من الأفارقة. 
وبالفعل رأوا مراسمًا مثيرة للإهتمام. فقد وضعوا النعش علي الأرض بالقرب من 
المقبرة . بدأ الشيوخ في إعداد الطمي من أجل دهن الطوبء؛ بينما صعد الشابان 
بسيفيهما المشهرين علي جانيي المقبرة « وأخذا يمارسان أشكال مختلفّ من 
3 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة .17. 
4 - نفس المرجع.ورقة 18. 
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المبارزة بالسيوف». «كانت الزوجات تنوح وهن جالسات علي الأرض ؛ ويعائقن 
بعضهن البعض والدموع في أعينهن, ‏ علي حد وصف إيفان بارودين . واقترب منهن 
يعض الرجال , وريتوا علي كتوفهن لإقناعهن, بالتاكيد, يعدم البكاء. يعد 
ذلك كونوا حلقدّ وبدأوا في الغناء ... كان البعض يجري إلي داخل الحلقةّ ويذر 
الرمال فوق رأسه ويحركها للوراء بينما تتمايل أجسادهم ». بعد ذلك أنزل الشيوخ 
النعش داخل المقبرة وبدأوافي وضع الطوب ودهنه بالطمي . لم ينتظر أعضاء البعثة 
الروسينٌ حتى تنتهي مراسم التشييع . حيث ان قافلتهم قد نحركت بعيدا. 


تمثل هذه القصيٌّ نموذجا جليًا لإلتقاء حضارتين وثقافتين . ققد شعر خبير 
صناعات الذهب الروسي بمدي صعوبة فهم أناس ينتمون لثقافم أجنبيى. فمنالصعب 
حدوث ذلك, خاصيى في الظروف التي وقعت فيها بعد ي. ب. 0 ققد 
كان من بين البعثرّ مهندس تعدين مؤهل, وخبراء تعدين وعالم طبيعة أيضًاء يبدو 
أنه لم ينضم ولو متخصصًا واحذا في ثقافت الشعوب الإفريقية (ولم يكن في روسيا 
مثل هؤلاء في ذلك الوقت) .ولطالما أشاد” 'إيفان بارودين“ في مذدكراته إلي مشكلر 
جهل أعضباع البعثيٌ الروسيئّ باللغات الإفريقيي. فمن البديهي أن بشعر أن عدم 
معرفّ اللغات سيساهم في تكوين صورة محدودة عن أفريقيا وشعوبها. والأكثر 
من ذلك: في مثل تلك الحالات التي طالما وصفناها من قبل . يمكن لهذا الموقف أن 
سا كك ير بل ويمكن أن يشكل خطرًا علي حياة أعضاء البعثت. 


سلطنيٌ سنار 


بعد تلك الأحداث وصل فريق بعثى ي. ب. كافاليفشسكي في اليوم التالي. 
الثالث من فبراير, أخيرا إلي منطفر سكانيىر مكتظي لحد ما مدينةٌ بربر (محارف). 
وطات قدم أعضاء البعثة الأرض التي ظلت لوقت طويل مستقلةّ عن سلطنة سنار. 
الا في اماضي أراضي #اسعةس وادي التي لمن حدود 
الشرقي من النيل حتى شاطئ البحر الأحمر وأثيوبياء والمناطق الشاسعة المتاخمدّ 
للشاطئ الغربي لنهر النيل . في الواقع كانت سنار تستحوذ علي جميع الأراضي 
بين النيل الأبيض والنيل الأزرق ووادي نهر راحات ونهر الدندرة. كان الفونج راسم 
يطلق على أسرة سلةاطين سنار الأولي بين 1504-1821 تعليق اكتزجم السكان 
الأصليين لسلطنة سنار, والذي التقى بهم أعضاء بعثر ي. ب. كافاليفنسكي 
أخثر من مزة. امتدت علي طول وادي النيل ممالك مستقلي عن سنار. ومن بيئها 
دونجل وشايجي وشندي وغيرها بجانب مملكد بربر. 


108 


تعنص | خبير التعدين انيما نَ هاو (9دسئس الي مسر 


ولكن في اللحظدٌ. التي وصل فيها إيفان بارودين ورفقائه إلي تلك المنطمي . 
كانت أيام ازدهار سنارقد ولت. تعرضت مدن السلطنة للإنهيار أثناء حمل القوات 
المصرية التي بدأت عام 1820 وعلي رأسها إسماعيل - ابن محمد علي. كان الجيش 
المصري يتكون من 600 جندي مشاه تركي وعدة كتائب من سلاح الفرسان 
التركي و8500 بدوي وسكان من صعيد مصر وقوات مختلطة من البربر والأفارقة 
الذين تم استجلابهم من وسط أفريقيا. كان جيش إسماعيل بك يتكون من 
جنسيات عديدة من الالبان وسلافي الجنوب والاكراد والمهاجرين من القوقار. يشير 
المؤرخ السوفييتي ”س. ر. سميرنوف» أنه بالإضافة إلي ذلك, فقد تم تدعيم الجيش 
المصري « بوحدات من المدفعينّ تحت قيادة ظباط أمريكيين »25!. إذا كان الجيش 
المصري يملك وقتها كثير من الأسلحدّ الناريدّ ؛ فإن الجيش السوداني كان يملك 


مع ذلك حاولت قبائل شايجي تنظيم مقاومىي شرسث. ولكنهم هزموا في المعارك 
بالقرب من كورتي (في نوفمبر عام 1820) وبالقرب من جبل دايكا (في ديسمبر 
عام 1820). بعد أن دخلت القوات المصرييّ إلي واد مدني؛: استسلم سلطان سنار 
بادي الكامسسن أمام إسماعيل باشا. وفي الخامس من مارس عام 1821 احتلت مدينىٌ 
برب وبعد أسبوع, في الثاني عشرمن مارس جاء الدور علي مدينتّ شندي. وفي الرابع 
عشر من يونيو عام 1821 دخلت القوات المصريثٌ إلي عاصممةٌ السلطنيٌ - سنار. 
سدم ا ا وسو ل 5 الصيت في أوروبا. حيث جلبت له 
المجد باعتباره إمبراطوزا. حتى ”ن. ن. مورافيف كارسكي" الذي كان معارضا 
لمحمد علي. كتب فيما بعد: «كان خضوع البدو, الذين دعموا سلطى محمد 
علي في الصحراء العربي بالإضافة إلي الحملةّ التي قام بها في عمق أفريقيا لغزو 
النوبةّ ودارفور ودونجل وسنار. الفضل في إضفاء بريقا جديذا علي سلاحه: بل 
وساهمت في المضاء علي فلول المماليك المختبئي في النويىم ل 


مع هذا لم يكن لدى السودانيون النيخّ في إلقاء السلاح, أو الخضوع لمصر. وفي 
خريف عام 18522 اندلعت ثورات علي أراضي ستارز. لقي إسماعيل بك حتفه علي 
يد الثوار في شندي أثناء عودته إلي مصر. في نفس الوقت وفعت القوات المرابضِى في 
بيرير بحت الحضباا. اجتاحت الثورة الجزء الأكبر من البلاد, وؤطرذت القوات المصريىي 
خارج مدن عديدة على نهر النيل. 


5 - س. ر. سميرنوف. تاريخ السودان (1821-1956). موسكوء 1968. ص. 
30 
6- ن.ن. مورافيف (كارسكي). المرجع الأسبق. ص. 24. 
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ات موسيم سا لوبو ب ألف 
مواطن من سلطنة سنار. نتيجة لتلك الثورة تعرض نظام إدارة الأراضي في سنار 
للتغيير. فقفد ترأس تلك الادارة حاكم مصر - الحكمدار. كانت البلد مقسمدّ 
إلي محافظات (خرطوم وبربر وفازوغلي وغيرها) . وعلي راس كل محافظة يوجد 
مدير. كان القانون الترحي هي الاحوال المدئييّ والجنائييٌ يسري عليغ اراضي 
السودان. وقبل وصول بعد ي. ب. كافاليفشسكي إلي السودان بعدة سنوات, في 
عام 1845 غرفت وظيفة قاضي القضاه في جميع أنحاء البلاد. وفي حال الإستئناف 


هكذا بدت السودان أثناء تواجد بعثدّي. ب. كافاليفس حي علي أراضيها. 


برجر 


كما أشرنا سابقًاء فإن مدينة بربر أولي المدن الكبرى. التي رآها إيفان بارودين 
ورفقائه. أشاري. ب. كافاليفسحي في وصف تلك المدينةٌ أن برير ‏ « مدينةّ علي 
نحو المدن » التي كنا نراها كثيرًا في مصر والتي لا يوجد الكثير ليقال عنها ؛ 
مع هذا تملك طابعًا مميزا: مباني التوكول ضوع من المباني في السودان. تعليق 
المترجم »» ومنازل صغيرة مستديرة من الخوصء؛ ثتثير البهجيّ من الخارج: وتتميز 
بأسة شيا 12 لم تنطبع في ذاكرة إيفان نأرقكفت أي شيء مميز عن المديدي. 
ويذكر اتير أن برين 0 الرغم أنها «ليست جميلث في الشكل المعماري ». 
إله أنها - تتمتع بحاصيى وانعىي : «حيث يوجد بها الحثير من الحدائق العنِيى بثمارها 
للتنوعية »191 »*'. بعد مسيرة طويلةّ بعيدًا عن المناطق السكنيةّ توقف أعضاء حملت 
ي. ب. كافاليفسكي في سوق المنطقدّ لشراء بعض البطيخ . وما أثار اندهاش 
بارودين هو حجم البطيح: «البطيح كبير الحجم لدرجى أنك لا تستطيع حمل أثنين 
سويًا». استلذ إيفان تروفيموفيتش ورفقائه من طعم البطيخ. وخلافا للبطيخ رأي 
أفراد البعثيّ العديد من الثمار الغريبنّ الأخرى. وما لفت انتباههم , أن معظم سكان 
المنطقنّ من السود. ظهرت أفريقيا السوداء الشهيرة, التي لم يرها أي شخص من 
سكان الأورال الأصليين من قبل. 


7 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 117. 
8 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة .19. 
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بعد قضاء اليوم في بربر, وكين الرعالخ الورك ويدأوا 5 في الإبحار بإنتجاه أعالي 
تهراتعيل. 


سلدي 
وصل أعضاء بعثدّ ي. ب. كافاليفسكي إلي مديندّ شندي في السادس من 


التي قام يها صهر محمد علي. في ثهاف: الأزيفيتياتة بلع تعداد سكان المديني ما 


يقرب من ك ألاف مواطن. وريما لهذا السيب لم تقض بعتداي ب. كافاليفسكحكي 
في المديني سوى ما يزيد علي ثلادى #ساعاك بقلل 3 قضى أعضاء البعثي معظم 


الوقت في زيارة سليمان باشا - الجنرال الإقطاعي ومحافظ شرق السودان . وصل 
سليمان باشا بنفسه إلي مكان لقاء البعثدٌ الروسيدٌ علي متن المركب وبصحبته 
عدد من الموظفين. إنه شخص تركي راشد بشوش ومرح جدا. وبعد زيارة المردحب 
أخق.صلي صاتقة التنظيم لاستقبال أعكاء البحكة في مشره : أقذسليمات:باثنا 
والرحالة الروس يدخنون الغليون ويشريون القهوة ويجرون حوارًا هادنًا. تعتبر هذه 
الرفقيّ أفضل راح لافراد البعثيّ بعد رحلنّ شاقة للغاية. ولهذا ليس مدهشا أن تظل 


لدي بارودين وي. ب. كافاليفسكي إنطباعات طيبٌ للغايىٌ من هذه الزيارة. 
وكيما يتعلقى بمدينى شندي تحديدا ؛ قان معظم المنازل كما ذكر بارؤدين 5 


نكا كت ورقسلاة بأسقانت 5 وكات الحديد من قطعان الحيوانات المتوحسى 
ترعى في المروج المجاورة, وتحلق فوق النيل أنواع مختلفنّ من الطيور . ركز إيفان 
تروفيموفيتش الاهتمام على مدى تطور الزراعىّ في تلك المنطقي. حيث الطقس 
أفضل من الأماكن الصحراويّ, التي مرعليها أعضاء البعثرّ سابقًا .شير الأكير «أن 
المروج مزروعد بكثير من محاصيل القمح والخضروات»”” 5 . علي كل حال. كان 
الطفّس حازا جدا في تلك المنطقَمٌ ؛ لدرجة أن البقاء علي سطح المركب أثناء التوقف 
غير ممكن عمليًا . وعند الجلوس كان الجو خائمًا لدوجىي انهم كانوا مضطرين 
لسكب لمياه على حوائط المركحب أثناء توقفها. 


ولكن لم تسعمر فترة الراحة طويلا.:فالحطز التالية للروس حى الخرطوع من 
الملاحظ ان اعضاء البعثى الروسينٌ قد غيروا وجهيّ نظرهم جدريا عن النهر الإفريقي 
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العظيم أثناء تحركيم عبر نهر النيل . نما إلي علم ي. ب. كافاليفسكي أن 
جومبولت وعدد من علماء الجغرافيا الأوروبيين الآخرين قد أشاروا إلي وجود نهر 
عطبرة , الذي يصب في النيل علي الجانب الشرقي,. علي بعد عدة مئات فرستا جنوب 
الخرطوم. مع هذا يعلن رئيس البعثىي في مقالته علي صفحات «مجلى التعدين»: 
«تمكنت اليوم من اكتشاف نهر اخر يصب في النيل من الجانب الغربي؛ يطلق 
العرب عليه عبود؛ يشق طريقه عبر صحراء النوبئٌ الصغرى ويصب في نهر النيل 
في جنوب ميراوي »31!. من الملاحظ أن إيفان بارودين قد أشار أيضًا في مذكراته 
إلي نجاح البعثة في تاكيد هذه الحقيق:”*'. ولكنه لم يول إهتمامًا كبيزا بهذا 


الخرطوم 


تركت الخرطوم , حيث وصل أعضاء البعثة في التاسع من فبراير, انطباعا مهيبا 
جدا علي نفس رحالدٌ خبير مثل ي. ب. كافاليفسكي: فقد بدت له المدينت: يعد 
زيارة القاهرة والإسكندرية, «واحدة من أفضل مدن مصر». يذكر مساعد رئيس 
منطقة تعدين زلاتؤوست: «أن المنازل موزعد بشكل فني رائع ومحاطة بالحدائق 
٠‏ ؤالتي ليس من الضروري إيلائها عنايئيٌ خاصتةّ : فهي تنمو بفضل الطقس الرائع 
والأمطاز ةائمى السقوط؛ الشوارع نظيفيّ ومساحة الميادين شاسعتٌ »*3!. من 
الملدهش أن صديقه في الرحلة ‏ إيفان بارودين قام بوصف الخرطوم . مستخدمًا نفس 
الحباوات: دون إتفاق مسبق مع رئيسه. فقد بدت له الخرطوم «الأفضل في البناء 
المعماري, إذا ما قورنت بسائر مدن هذا البلد». بعد مسيرة تسعيّ ايام في صحراء 
النوبة وبعد رؤيئٌ مدينتي بربر وشندي المحطمتين علي يد قوات محمد علي . خلف 
الفن المعماري بخرطوم وحقيقة أن جميع مباني المدينة بشكل رئيسي من الحجارة 
انطباعًا خاصًا في نفس خبير التعدين الأورالي . 


مع هذا لم تثر«أحد أفضل مدن إفريقيا» إعجاب أ.ي. بريم والذي. كان متواجدًا 
في الخرطوم في الأريعينيات . علي حد علمنا. ويصف الأخير عاصمتة السودان 
الحاليد بشكل مختلف تماما: «قبل الوصول إلي المديئيّ . تصادف في الطريق رؤيىم 
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جيف متربة وعفنة, وتري قاذورات أخري عند عبور الميدان والجسر المبني لحمايةّ 
المنازل من فيضان النهر. يؤدي هذا الطريق إلي الشارع الرئيسي في الخرطوم , الذي 
يقطع المدينيّ من الغرب إلي الشرق؛ من الممحكن الوصول إلي السوق من خلال هذا 
الطريق » . في ذلك السياق يود عالم الطبيعىي الألماني أت جميع شوارع المدينى 
تبدو علي هذه الشاكليّ : « في أوقات العام . حيث الطقس جافا تبدو الشوارع 
الرملية مليئة بالأتربة؛ بينما تبدو أثناء تساقط الأمطار برك وأكوام من الوحل . 
ولكن ما لا يمكن تخيله درجي الحرارة المرتفعم والرائحم النتنى المنتشرة بها في 
جميع أوقات العام»2:!. 


كما هو الحال بالنسبه لي. ب. كافاليشفسكي. انطبعت في ذاكرة بارودين 
صوؤة مختكلفة .هقد أشاا إلي وجود « عدد وافر من الحدائق » في الخرطوم . وكان 
البرتقال من بين فواكه تلك الحدائق . التي أثازت افتمامة , فل.كائت مدعاة 
للمقارنة من جانب خبير التعدين الأورالي. الذي طاف ممالك الدوناي والقسطنطينييم 
ورودوس ومصر. وبعد أن تذوق فواكه الخرطوم, أشارفي كتاباته. أن البرتقال في 
تلك المنطقىّ « علي الرغم من حجمه الصغير ولونه الأخضرء إلا أنه يخرج عصير 
أكثر بمرتين من برتقال قبرص »135. 


وبالطبع لم يكن الشغل الشاغل لأعضاء بعثدّي.ب. كافاليفسكي 
في الخرطوم تدوق البرتقال المحلي فقط . بمجرد مغادرتهم الصحراء سقطوا 
في شبيكي من التدذامحات السياسيم المتشايبكئ . كانت عاصميٌ السودان 
الممستقيليص , التي تعد مركزا دينيًا كبيرا . مقصدا لعديد من القوي . كانت 
الكنيسةٌ الكاتولوكيئ تحاول القيام بلعبى سياسيةٌ محسوبي . فالحديث 
الذي ورد في مذكرات بارودين مع ممثلي هذه الكنيت: يدل علي عدم الخبرة 
والسذاجة: «التقينا بالوفد, الذي أرسله البابا من اجل الترويج لبناء كنيسئٌ في 
أثيوبيا... دخلنا إلي أسقف مريض في حديقة: يوجد بها منزل صغير, وتنمو حوله 
شجرة عنب, وبالقرب من الباب توجد أشجار ليمون وبرتقال ورمان وموز. وكذلك 
أشجار نخيل, تتدلي منها ثمار البلح »22. بعد لقاء الأسقف المصري لم يتذكر 
خبير التعدين الأورالي في منزله سوي أسد مروض. هذا الوحش الصغير كان متعودا 
علي الناس, وسمح لهم بإطعامه ومداعبته بايديهم ... 
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بالطبع قامي. ب. كافاليفسكي بذكر نفس الموقف بشكل مختلف تمامًا. 
بالنسبمٌ لموظف تعدين محنك من المدهش تماما قيام الكنيسة الكاثولوكيير 
في السودان بعمل ترويجي في مثل هذا الموقف . فمن المفترض أن عمل بعثتّ ي. 
ب. كافاليفسكي « سياسيًا تجاريًا . أكثر منه دينيًا»”7!. ولهذا كان يتعامل 
بتوجس مع الأسقف ريللو الشاحب الهزيل ؛ والذي كان يخطط لإرسال مجموعّ 
من المبشرين مع يعثدٌّي. ب. كافاليفسكي إلي فازوغلي . 


واد مدني 


بعد عبور مدينثٌ الخرطوم . كما يذكر إيفان بارودين . « يتفرق النيل إلي 
فرعين ذو أسمين مختلفين, الأبيض والأزرق ». بعد قضاء ثلاثة أيام في عاصمت 
السودان المستقبلينّ . بدأت البعثتّ الروسية الإبحار إلي المحطدّ التاليدّ عبر النيل 
الأزرق. مر الرحالة في طريقهم بمديندّ واد مدني (وَذ مَذَنِي مدينة تقع في وسط 
السودان على ارتفاع 409 متر فوق سطح البحر. تعليق المترجم) 


حيث توقفوا لمدة قفصيرة - نصف يوم. كانت المديني صغيرة: ولم تكن لتترك إي 
انطباع خاص في نفس الرحالي . علي سبيل المثال. لم يذكرا. أي. بريم عن تلك 
المديني سوي أنها كانت تتكون في الأساس من تخشيبات طينيد . يطلقون عليها 
السكان المحليون تاناكا| ١3”‏ . مع هذا ظهر في الجوار الوجه الحشيقي لقارة أفريقيا 
أمام أعين الرحالة الروس علي شاطئ نهر النيل. لكم أثارت مخيلرّ أعضاء بعثدّ ي. 
بن كانالي سكي تنوع أاشكال. تكافات وحيوانات المطف ؛ وخاصن يعد المشهد 
علي قدرمن الحنكة مثل رئيس البعثة لم يستطع الوقوف صامتا اعاسميةا الشيد: 
ونا احشال الطبيعة ذا اوبهذا التناقض العجيب مع مصر! 0 


ابحرت بعثدي. ب. كافاليفسكي ثمانية أيام من الخرطوم عبر النيل الأزرق . في 
العشرين من فبراير جنحت المركب في المياه الضحلي, واضطروا للنزول إلي الشاطئ 
والسير« بقطعى حديد صغيرة » علي أقدامهم حتي مدينة سنار. وقبل الوصول إلي 
مدينة سناربقليل رأي الرحالتّ الروس في تلك المنطقة وفرة من النباتات لأول مرة بعد 
الراحةّالطويلة.في البداية, علي حد ذكرإيفان تروفيموفيتش . ظهرت أشجارميموز 
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قصيرة ومن بعدها أشجار السنط والنخيل. قام خبير التعدين الأورالي بتقييم شجر 
النخيل من وجِهم نظرعملية, مشيرًا أنها شجرة عاليدّ, ولكنها «ضعيفة ولا تصلح 
للبناء 2 ورأي أيضًا أكنجاز الجمععة التي كنمو عليها ثمار «التين». كما كما انطبعت 
في ذاكرته «أشجار الرمان» وهي عبارة عن «شجيرات تتدلي منها ثمار رمان ذات 
طعم لذيذ». وتصادف رؤية أشجار «الشزندرة» بسيقان «ملتوية» غير سميكة . 
وينفس الشكل تقريبًا بدت له «أشجار البرتقال» . رأي خبير التعدين الأورالي شجرة 
مور ز ياوراقها العريضِئٌ وطولها المتوسط . حاذ مذاق ثماد الموؤز علي إعجاب إيفان 
تروفيموفيتش . «أكبسن الأشجار التي رآها بارودين هي الباوباب الأصبعي (الاسم 
العلمي: التبلدي الأصبعي. تعليقٌ المترجم) بثمارهالتي تستخدم, علي حد قول الخبير 
الأورالي. في إعداد «شراب الليمون». يذكربارودين. أن «لهذا الشراب مذاق رائع»'4!. 


سنار 


ما كان مدينة كبيرة, وبنهاية القرن السابع عشر بلغ عدد سكانها 100 ألف 
شخص. مناه أؤرهدة االمتفتج ضائرن ت تحتل المركز الثاني في أفريقيا م#حيكث أهناد 
السكان يعد القاهرة اكدّالة: حانت الغالبيي العظمي من المنازل في المديني من 
العوي الأحمن وواقفم 3 تحت أشتهة الشمس الحارقئ. يشير المؤخر السوفييتي الشهير 
"س. ر. سميرنوف* في وصف فترة إردهار مدينم سنار: «تدكرنا المنارل الطينينٌ في 
وسطالمدينةّ بالأسقف المستقيمة والفناء الداخليء التي يتملكها التهية الاقمطاص > 
٠‏ ورجال الدين المسلمين والتجار الباررين. من ناحيٌ الشكل والتخطيط تدكرنا 
بمنازل المصريين . يعيش فقراء المدينةّ والحرفيون في ضواحي المدينةّ داخل أكواخ 
من الخوص المغطي بالطين؛ بينما تتمتع الأسقف المصنوعة من القش بشكل 
مخروطي»!*'. قلت أعداد المنازل ذات الطوابق المتعددة في سنار؛ بينما تميز المسجد 
وقصرالسلطان ذو الست طوايق بمساحاته الشاسعيٌّ . وشهد سوقا المدينةٌ الرئيسان 
رواجا في تجارة الأحصندّ وسن ن الفيل والآبل والخضروات والفواكه وغيرها . وفي هدا 
المكان كان التجار المصريون والأتراك يحصلون علي أعداد كبيرة من العبيد: 

الذين كانوا يتوجهون إلي الهند ومصر وبلاد الشرق الأوسط وغيرها. 
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يطلق إيفان بارودين علي سنار «عاصممٌ السودان » . استخدام هذا الوصف 
في ذلك الوقت كان رهنا لحالة المدينة قديمًا. فالغزوات الخارجيئٌ ودخول السودان 
ضمن إمبراطوريةّ محمد علي كان له بالغ الآثر علي وضع مدينة سنار. كما 
أشاد ي. ب. كافاليفسكي : «مندذ أن قام الأتراك ينقل إدارة الأراضي الرئتسيعة# 
إلي الخرطوم, أصبحت سنار «خاوية» ©*!: لحظىّ وصول البعثنّ الروسيدّ كان عدد 
سكانها يبلغ 5 الاف شخص . 


ذكرعالم الطبيعة الأللماني في كتاباته أن العاصمة السابقة للسلطنةٌ أقل نظافتّ 
من ود مدني؛ وبدل من السوق الشرقي المعروف لا يوجد سوي «عدة دكاكين 
صغيرة متواضعة». حيث يبتاعون المنتجات اللازمة لاستهلاك الأاتراك اليومي»17!. 
مع هذا كانوا يقيمون بالمدينة سوق كبير مرتين في الأسبوع ويتوافد عليه 
سكان الضواحي المجاورة. بعضهم يصل علي قدميه والآخر علي حمار أو جمل. لم 
يكن الليل في سنار يشهد أي مظاهر للبهجة, فبحلول منتصف الليل تبدأ الضباع 
في السعي بشوارع المديثة: 


علي أييّ حال التقي خبراء التعدين الروس مع ممثلي الإدارة المحليد في سنار. 
يدكربارودين, انهم مروا علي منزل «حاكم البلاد» إبراهيم باشا في سنان كما 
تحدث عن نشوب ثورة ضد مصر في العشرينيات,؛ ولهذا كان الوضع مخضطرية 
بشكل عام في إحدى مناطق نفوذ محمد علي البعيدة. ولهذا ليس غريبًا ان يبدو 
المنؤزل؛ الذي نزل قيه الروس كالحصن : « يحاط المنزل من جميع الجهات بحوائط, 
ويوجد جنود علي كلا جانبي الغرفدّ. حيث يعيش الحراس... وعلي الجانب الأيسر 
من الفناء وضعوا مدافع»**!. من المدهش أن الإدارة المحليخ كانت متخوفدّ من خطر 
غزوات الشعوب الثائرة , التي تعيش في منطقدّ سنار. 


بدي متاع المنزل الداخلي متواضعًا تمامًا. ولم يلحظ أعضاء البعثتّ الروسيىّ أي 
شكل من أشكال الزينةّ هناك: بل وجدوا ققّط قدران فخاريان بهما ماء . وقاموا 
بإعداد وجبنّ الغداء للضيوف الأجانب داخل «حانيّ » . ومع هذا قام الضيوف بزيارة 
سنارفي غياب الحاكم : فقد غادر إبراهيم باشا البلاد في سفريي . 
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بعض قضاء بعض الوقت في مدينة سنار أكملت البعثد طريقها. كلما ابتعد 
الرحالتّ الروس عن أرض الوطن أكثر وأكثر. كلما شعروا بحنين كبير إلي 
الماضي . لا سيما إذ صادفهم ما يدكرهم بروسيا. وقعت إحدي تلك المواقف في 
نهايثةٌ شهر يئاير. ويمكن وصف ذكريات إيفان تروفيموفيتش عن هذا الموقف 
بالعاطفيئّ علي نحو خاص : «ظل مبعوثونا يشعرون بقلقٌ طوال الليل . ومع نيتهم 
العودة إلينا في اوروبا. كانوا يصدرون صرخات رهيبم فوق الرمال ؛ تشبه اصوات 
البح أو التضريكي. أو الآفؤ.. قد حصاتة الديهة التية للعووة-. يسبب درج هرارة 
المكان العالية لم يكن باستطاعتهم الإستمرار أكثر من ذلك »5*'. فلريما نمت 
الرغبة لدي خبير التعدين الأورالي في التحليق خلف الطيور المتجهدّ إلي روسياء لرؤية 
جبال زلاتؤوست ومناجم مياس باقصي سرعة ! 


ولكن كان أعضاء البعثة الروسيدّ مضطرين للاستمرار في طريقهم عبر 
أراضي شمال شرق أفريقيا الشاسعة. بدأت مشاهد الطبيعة بالتغير أمام أعينهم 
تدؤيهنا . فدات وفعي الأعشان بالظهور في المروج. كما ازدادت أعداد الأشجار. 
أبرزما أثارته شكل الحديقة في نفس إيفان تروفيموفيتش هي ذكرياته عن 
روسياء بما أن أوراق الأشجار. علي حد وصفه. كانت خضراء يانعة, «مثل التي 
في وطنه». «ولكنها مصفرة بعض الشيء بفعل الأترييّ »*'. يعتقد خبير 
التعدين الأورالي أن لهذا الأمر علاقيّ « بعدم تساقط المطر لغسل النباتات » علي 
الرغم أن السكان يرؤون الأرض بعد ذلك حتى الجذور ». ولهذا يري بارودين أن 
طبيعة أفريقيا « ليست نوذجّا للجمال». 


رؤصايارص 


في الثامن والعشرين من شهر فبراير بلغ أعضاء البعثدّ الروسية منطقدّ سكنيد. 
إنها روصيرص (مدينتّ تفع في ولايد النيل الأزرق بالسودان على الضفة الشرقية 
لنهر النيل الأزرق بارتفاع 467 متر 1532 قدم ) فوق سطح البحر. تعليق المترجم) 
- عاصميٌ مقاطعئيٌ فارزوغلي . حيث منطمم استخراج الذهب . إذا كان بارودين 
قد أطلق علي هذا المكان «مدينة ». كما كان يطلق معظم من قابلهم في 
الطريق ., فإن رئيسه كان يصفها مباشرة «بالقرية». علي الجانب الاخر راي .٠”‏ 
5 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة .20. 

6- نفس المرجع. ورقة. 34. 
117 


تنعنن جباز التعدب ن إيفان يار ددذنين الى مصر 


اي. ببره” أنه من الصعويى أن تسمي «مدينم». وكما هو الحال بالنسبيٌ للمناطق 
السمكتين الأخرفق في السودان . وبشكل عام تركت عاصميى مقاطعىي فاروغلي 
انطباغا كئيبًا في نفس عالم الطبيعة الأللاني: الذي يكتب عن روصيرص : «أنها 
بلا حياة وتسودها الحاين”4. 


بلغ عدد سكان القرينّ ما يقرب من ثلاثة آلاف مواطن كانت النسبة الأكبر 
منهم من السود) . تقع مدينيّ روصيرص بالقرب من الضفمٌّ الشرقيخ للنيل الأزرق, 
وتفصلها عن النهر غابيٌ كبيرة من النخيل؛ بينما تحيط بها سهول السافانا من 
الجوانب الثلاث الأخرى. لم تكن مياه الشرب متوافرة في عاصمةّ مقاطعةّ فازوغلي, 
ولهذا بالإمكان رؤيدٌ حشد من السيدات كل ليلد وهي تقود الحمير المحملي 
با ماء. اكتسي المكان كله بالوان طبيعة إفريقيا الإستوائينّ . كان مقر مدير 
مقاطعدّ فازوغلي متواجذا في مدينة روصيرص الصغيرة. والمدهش, وفقا لشهادة 
إيفان بارودين, أن « الحاكم » في روصيرص «من بشكير كازان»*14 الذي أخبر 
مواطنيه في الماضي.ء أنه ولد علي نهر الفولجا, إلا أن القدر ألقي به في شمال شرق 
أفريقيا. وبالطبع, ظل اللقاء مع المواطن الكازاني في ذااكرة إيفان بارودين لمدة 
طويلتّ, فلم يكن يتوقع أن يري مواطنه في هذا المحكان بعيدًا عن أرض الوطن. 


اللقاء مع الصديق العربي 

بعد عدة أيام كان بانتظار البعث لقاءًا لا يقل غرابتّ» بل وربما أكثر سعادة. 
في الثاني من مارس علي مسيرة ثلاثنّ أيام من جبال كاسان - المكان المحدد 
لمعمل البعدّيّ الروسيىي ‏ قابلهم فى الطريق المهندس تميس الدهشوريء؛ الذي كان 
"ي. ب. كافاليفسكي؛ ' يجوب معه مصانع التعدين بالأورال لعدة شد .في ظل 
ذكرياته عن تلك الأوقات ؛ التي طاف فيها مع ”الدهشوري“ وصديقه ”علي محمد 
إبراهيم ' معظم مناطق الأورال ؛ اعترف ي. ب. #اكافال .هي قائلا: «لم أاكن 
أتوقع حينها أ أتقايل معهم في كاسان!» . 


لحظىّ وصول البعثدّ الروسية إلي كاسان لم تكن الأمور تسير بشكل جيد 
لدي المتدربين السابقين في ورش الذهب في بيروزوف ومياس . فلم يتوصلوا إلي 
7 - أنظر: أ. أي. بريم. المرجع الأسبق. ص. 554. 
8 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة . 21. 
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بمزيج من الألم والتعاطف : «مع عدم توافر التطبيقات اللارمة للعمل. كان 
الملتدريون يشعرون بياس, بعد تعرضهم لضغوط من قبل حاكم المنطقَمٌّ واجبارهم 
باستمرار من قبل محمد علي . ولهذا شعروا بسعادة حقيقيدٌ عند وصولناء الذي 
أزاح بالمسئوليدَ عن كاهلهم ». في الواقع ظل الشخص الخبير والمؤهل مثل مساعد 
رئيس منطمى تعدين رلاتؤوست يقود العمل علي بناء الورسشى لف استطاع 
الدهشوري وعلي محمد أخل قسط من الراحيٌ ولو لبعض الوقت. من المهم في هذا. اف 
عبء المسئوليى قد ارسليا علي صحدّ أصدقاء ي. ب. كافاليفسكي المصريين : 
علي الرقم مز افايب شا مضتس أفريقياء ا أنهم ٠‏ علي ما ببدة., بدأوا يشعرون 
باثره الضالر. يدذكررئيس اليعتي الرؤوسيىم في كتابانه أن 7 الدهشوري الملسكين» 


وقد دقع تمق تسوطبة لاطبراق للظقس, وميد ل أن قصل إلي السودان تعرض للمرض 
9ك 1 
فاشتمرزازة ‏ .: 


بعد لقاء "الدمشوري" لم يبق علي الوصول إلى جبال اسان سوي ثلاثة أياء 
ولكن في المحطدٌ الأخدرة من هذة اليرحلخ الظويلح وقعت حادكت أخرئ مدهشة: ال 
يتدكرها بارودين 00-5 توقفنا في الطريق لتناول الغداء. نزل إلحَنا من فوق الجبال 
أربعت زنوج مسلحين بحراب ويحملون خنزيرًا بريًا مرقطا كهدية. عبر المقدم لهم 
عن إمتنانه » ولكنه لم يقبل الهدييٌ لعدم تمكنه من طهيها. فجميع الطباخين 
مسلمون»”'. يمكنك تخيل مدي صعوبة رفض رئيس البعثدّ وأصدقائه., الذين 
اجتازوا العديد من المحن, تذوق خنزير بري مشوي. أحضره إليهم السكان المحليون 
حيدية ! 


لا يزال بانتظار البعثة أيام وليالي علي هذا الطريق . وكما كان في السابق . 
من الضروري اتخاذ تدابير الحيطة اللازمة في أفريقيا. كان إيفان تروفيموفيتش 
معتادا بالطبع على وعدم وضع أي شيء علي الأرض في مكان مبيتهم. بل يجب 
وضعها قوق حجارة أو #نصوة سبعيت الثمل الأموطر» !5 . مع هذا لم ينخل بارودين 
وصديقه - خبير صناعات الدهب الأورالي الآخر - عن التفاؤل وضبط النفس. فد 
كانوا يحاولون اجتياز تلك الرحلنّ الطويلدّ والصعبة دون أي مشاكل مثل أي 
عمل صعب آخر قاموا بتنفيذه في مناجم الذهب بمياس. ويبدو المثال علي هذا الأمر 


9 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 155. 
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جايًا. ي:كررئيس البعة3 كيف سال يادودين شريته أثناء وصوله إلي مكان 
التنقيب في جبال كاسان : 


5 إلي أي مدي سينقلوننا أيعد من هذا ياايفان؟» 
«دلن يكون أبعد من الشمس. - (3 فومين بل مبالاه. وهو يتثائب مستلقيًا بحت 


الشمس السا ا ل 
بناء | لورسى 
وصلت بعثتّ ي. ب. كافاليفسكي في الرابع من مارس أخيرًا إلي مقصدها. 


ولم يكن اختيار مكان بناء ورشيٌ غسل الذهب مصادفةّ. بالقرب من الملمسكر 
يجري نهر تومات (توميل. تعليق المترجم) ‏ المجري الغربي للنيل الأزرق ركان 
بارودين يطلق عليه اسم «توماكو»). وبعد أن راي النهر. سرعان ما تذكر”ي. ب. 
كافاليفسكي”“ مياس علي جبال زلاتؤوست ؛ بما أن - مثل مناجم الأورال درواسب 
التيضمية تضبخ في الاسناسن داخل حوصن من الأنهار. «وعبر الروج والأنهار الصغادة التي 
ةاوه «السيقي الكضراء 44 «عالقسية لعاله الجيولوجيا دلبلا : دامغا على توافوستكاب 
الذهب في هذا المكان . وكما كان يشير رئيس البعثت فإن «صفيحيٌ الجبال 
الرئيسة» في وسط أفريقيا تدكون من صيستمول الصطلوريت ب ٠‏ التي وتخرج 
علي تومات نهزا ف معشلم أوقانت العاه 00 درجم الحرارة قن لمان السودان 

د بتجفيف مجراه بحيث يصبح من النادر إحتوائه علي الماء . « يدكر إيفان 
بازودين: أنه لم يرسوي الرمال يدل من المياه, فالمياه تتواشرفقظ عند سقوظ الأمطار». 


خلف معسكر العاملين علي بناء ورشىّ غسل الذهب الموجود فى كاسان 
انطباعا مدهشًا علي نفس خبير التعدين الأورالي . وبالطبع كان لطقس السودان 
أثره في ذلك الأمر. ولهذا . إذا كان من الضروري علي إدارة منطمم تعدين (لاتؤوست 
الإعنتتاء بتدفك7 منازل مهندسي التعدين :كما أشرنا سايقاء فقد غايت مثل تلك 
المشاكل هنا : «فالبعض يعيش في خيام من قماش الأشرعة والبعض الاخريعيش 
في أكواخ من القش . أنها القوات. أي الجنود . بينما يعيش حاكم المنطقمّ خالد 
باشا والضباط الآخرون في أكواخ من التبن , ما عدا المهندسين الدهشوري وعلي ؛ 


2 - مجموعة أعمال يجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 155. 
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اللذان يعيشان في خيام ... بالنسبةٌ لنا قاموا ببناء غرف من التبن في غضون ليل 
واحدة  .»‏ كما ذكر إيفان تروفيموفيتش””'. لم يكن من قبيل الصدفة الإشارة 
إلي وجود العديد من الجنود في المعمسكر. يتعلق الأمر بقيام القوات السودانيرّ 
في ذلك الوقت باعمال عسكريدّ ضد قبيلة من الغال في المنطقد ؛ ولهذا كان من 
الضروري حماية ورشةّ غسل الذهب التي تم بناتها. 


سرعان ما أدخل المتخصصون الروس تعديلات جذريةّ علي أعمال استخراج الذهب 
في منطقد تومات . «قبل وصولنا. . كما أشار بارودين؛ ‏ كانت عمليةّ الغسل 
تجري علي شاطئ النهر... يجلس عاملوا الغسيل الزنوج علي شكلدائرة... يقوم 
هؤلاء بوضع نصف بود (16.38كيلو جرام) علي الميزان. يقوم البعض بإحضار 
الرمال للغسلء يينما يزيل اخرون الرمال المغسولم». قام احد العمال يغسل ما يقرب 
من خمسيّ عشر بود من الرمال في اليوم. وفقا لرأي المهندسين والخبراء الروس. كان 
منهج الغسل اليدوي للرمال غير فعالا بالمرة: « فهم يجلبون العديد من العمال . 
ويقنعونهم بكيفية استقبال وتسليم سلةٌ الرمال لبعضهم البعض. فالأول يضع 
الرمال في السلنّ ويسلمها للعامل القريب منه وهكذا تسير السليّ حتى آخر فرد. 
ويقوم الأخير بإفراغ الرمال الغير صالحتّ فوق الكومة». في تلك الأثناء حانت 
التجهيزات التقنييّ في هذا المنجم بدائيدّ لأقصى حد. يكفي القول أن العمال 
كانوا يضعون الرمال فوق الميزان بإيديهم وليس بالفؤوس . وكانوا ينقلون الرمال 
علي الجمال, ففي مثل تلك الظروف ويحالدّ الطرق السيئدّ كانت الجمال وسيل 
التقل الوحيدة المتاحى . 


من البدييي أن وسارغ خبراع التسدين الرسى ياتقالة قراق وإمخال العديد من 
التعديلات الجديدة علي نظام عمل تلك المنشاة . وكان استخدام الأللات, التي 
حانت تستخدم بشكل فقعال في مناجم مياس للذهبء أثره بالطبع علئ زيادة 
الإنتاج بشكل كبير. أمرى. ب كافاليفسكي. كما كان يشير مساعده. 
« بالحفر» . كما قام بتطوير منظومم العمل علي غسل الذهب . ويدورهم 
0 نصب 2« خبراء التعدين الروس في الورشى بمنطفىي تومات 2 أربعدة الات وآليّ 
أخري مجريى الصنع ياطراف مستقيمى 0-7 وكما أكنونا مساففا فقد كانت 
الألات مجريىيٌ الصنع تستخدم في مناجم مياس للذهب منذ فترة. وحتى قبل ظهور 
«طاحودي» ب. ب. أتوفقف الشهيرة. 


4 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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كان حتميًا التغلب علي الفكر القديم للقائمين علي بناء الور شىفي المنطفى. 
يدكري. ب. كافاليغسكحكي « أن الوقت كان يمر سريعا أكناء العمل المتواصل 
والصراع مع الطبيدت وجيل الأترائف.: واهيرًا محالت جهودنا بالنجاح.. :مفأفت 
الورشي التماورسريينة كنا نعمل ليلا ونهارًا. ومن جديد بدأ الأتراك في الحديث 
عو أن الووشت ل تجنى شيناء فالأمر يفوق إدراكهم +5 . مع هذا كان ”ي. ب. 
كافاليفسكي" نفسه راضيًا عن نتائج بعثته الأوليخ. كشو من مسرح العسل 
و إلي القنصل العام أ. .م. فوك الذي فسر محتواه في رسالم إلي الملبعوث الروسي 

فى القسطنطينيي ”ف. ب. تيتوف"“ . وها لما أورده أ. . م. فوك؛ « فقد تمكن ي. ب. 
مكا قال قر مقي من اكتثشاف رمال غنين برواسب الذهب وكذلك العمل علي 
بناء ورشىٌ هناك... فى ظل شكواه من الصعويات المختلفي , الى اضطر لتحملها, 
عبر السيد”ي. ب. كافاليفسكي» عن أمله في إنهاء هذه امهم الشاقرٌّ الملقاة علي 
عاتقه نهاية سعيدة . كما ينوي العودة إلي القاهرة في شهر يوليو...»157 


نشر”ج. ف. جارياتشكين“ خطابًا موجه من ”!يجور بيتروفيتش“ شخصيًا إلي 
"محمد علي“ في مارس عام 1548. يشير المقدم إلي نجاحه في الوصول إلي « نتائج 
مرضي جذا»: « بالتاكيد أخبر خالد باشا صاحب السمو عن قِيام أحد عمالنا من 
غسل 69 حبق (1 زولوتنيك و60 جزء ) , إلا أننفي ساضيف ضرورة عدم الوقوع في 
الأوهام بسبب تلك النتيجة الباهرة ». يبدو أنه أشار إلي أن الرواسب الحاملتّ للذهب 
«غنيخ جذا», ولهذا يممكن اعتباربناء الورشدفي منطقدّ كاسان «أمرّامفيدًا جذًا » . 


أشار”ي. ب.كافاليفسكي"“في هذا الخطاب, المرسل مباشرة من مسرح العمل إلي 
محمد علي: إلي أهميدّاستعمارتلك المنطق دمن أجل تطويرصناعةّ استخراج الذهب 
هناك .يؤكد رئيس البعكة3 ضرودة أن تاخذ المستعمرة في الإعتبار «جميع الوسائل 
الآمنة المتاحة التي تتطلبها تلك المنطقَمّ المنعزلدّ . وصعوبات العمل , وأخيرا المنفعدّ 
من وراء هذا المشروع: بل والتصورات العامة, التي لا يفوق سعادتكم فيها أحد...15 


ميادو ةّ با 0 أفراد أريح وع نل وز ليت جبل ستكا سالا 
أنه » من الأفضل 5: تفقد المنطق” وتقييم المنابع من جك تكتلوييس الإنتاج كما مسد 
اصكاء البعدن العزم أيضًا علي القيام بيبعض المشاهدات التي 0 قياس مئنسوب 
المياه وجيولوجيا ونياتات وحيوانات المنطقمٌ . يدكر بارودين أن «المحافظ» خالد 


6 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 152. 

7 - ج. ف. جارياتشكين. مصر في أعين الروس... ص. 265. 

8 - مجموعة اعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 265-266. 
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باثنا وموظقين محليين بالإطباقة إلي بجموعات من الحتود اتجركوا مع الروس 

من أجلن « الحراسيٌ ». بعد الصعود علي جبل كاسان. بدأ رئيس البعثة بل إرادة 

في المقارنيّ بينه وبين العديد من الجبال التي رأها في حياته. ولكن. بشكل 

مفاجع استدعت نلك الذكريات في نفس الرحالةٌ الروسي صورة قريبيٌ جدا إلي 

: «ليست جبال السويد التي ترتفع هاماتها فوق السحاب . وليست خبال الباتيا 

و مونتينيجرق الصخرية الجرداء الوعرة. بل هي جبالنا في جنوب الأورال . وجبال 
سيييزيا يودياتها الجبليةٌ الرائمة والجيال الحلاي:] +9 


لم يكن إيفان تروفيموفيتش يميل في مذكراته لاستخدام نماذج بهذا القدر 
من الرومانسية . بطبيعنّ الحال كان خبير التعدين الأورالي مهتمًا قبل كل شىء 
بثروات الجبال في شرق السودان. وفيما بعد يصف تلك المناطق #قاكالة «وأنيا متاطةق 
حبليص ع مع 3 الجبال ليست شاهفى . وفي المنحدر الشمالي يقوح الزنوج بعمليات 
الحنقيب مند قديم الأزل . تغطي الرمال الحاملي للذهب طيقات جوفاء يسمك أريغي 
فيرشوك (44سم. تعليق المترجم) إلي ثال نس أوشين (1/سم. تعليق المترجم)... تنمو 
الأعشاب الطويليّ والنادرة, وتوجد أنواع مختلفيٌ من الغابات ل في الحقيفي: 
كان ضروريًا أخذ كل التفاصيل في الإعتبار أثناء تقييم الآفاق المستقبلية 
لتطوير صناعمٌ التعدين في السودان المصريةٌ (وخاصةٌ ما يتعلق بتوافر الغابات) 
. لاحظ إيفان تروفيموفيتش وجود طبقات من الطمي والتلك والحجارة وطبقات 
مختلفة من الكوارتز داخل الطبقات الجبليي. كما ألفت الانتباه إلي حالدّ الترب2 
في تلك المناطق . مشيرًا إلي «عدم وجود تربقّ خارجية أو ترب سوداء»!"!. 


أصبح الأول من أبريل يومًا مشهودا في تاريخ ورشةّ غسل الذهب في شرق السودان: 
فقد اتخذتث جميع التدابير من قبل « الحاكم » خالد باشا للاحتفال ببدايي عمليى 
غسل الذهب. خلال ذلك يخبرناي. ب. كافاليفشسكي انه صاحب المبادرة في القيام 
بهذا الحدث : فقّد قام رئيس البعثّ الرو, سي شخصيًا بدعوة خالد ياشا لحضورهذا 
الحدث « لتحنب أي مشاكل أو سوء تفاهم يمحكن أن يحدث يعد ذلك ا" 


كان ذلك ؛ في الحقيقد , أحد أبرز الأحداث التي انطبعت في ذاكرة بارودين. 
الذي يذكر : «خرج الجنود في عرض عسكري ووقفوا في صفوف ثم قاموا بعدة 
9 - نفس المرجع. ص. 158. 
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حركات منتظمدةّ ووضعوا السلاح في الغمد, والباشا يامر القوات بنفسه . بسطوا 
السجاجيد, التي وقف الباشا والموظفين عليها . كان الزنوج يجلسون علي مسافت 
بعيدة بما أنهم عبدة أوثان . كنا نجلس مع رفاقنا ونشاهد المراسم »©!. كانت 
المراسم مثيرة جذا للدهشة. كما عكست تعددينّ جئسيات المشاركين فيها. 
يذكر إيفان بارودين أن الجنود في البدايةّ استغرقوا في الإبتهال إلي الله , ثم اقتاد 
السودانيون ثلاث ثيران . وقاموا بنحرهم وبدأوا يمسحون الآلات بدماء الثيران . بلا 
ادني شك. يعمكس كل ذلك الطابع المعقد والحامل لخلفيةٌ سكان المنطفى 
الدمتية بعد ذلك الراسم الإسقاليويد | السيل الكت غلى عسل الرمالر باد ان 
الكلات: مع هذا لا يزال بيت القصيد في فاعلييٌ عمل و2 شة غسل الذهب. التي أنشات 
بمشاركة المتخصصين الروس . تتفوات وجهات نظر رئيس البعثة ومساعده بشان 
تلك القضيت. فقد كان ”ي. ب. كافاليفسكي" يحاول جاهذا من خلال مذكراته 
إثبات حقيقة أن الأوراليون تمكنوا من تحقيق نجاح باهرفي قضينّ تطوير صناعدٌ 
استخراج الذهب في شرق السودان . كما اعترف أن العمل كان يسير في البداينّ 
«ببطء», «حيث استغرق الزنوجمدة طويلةٌ حتى يدركوا طريق: تشغيل تلك الال2». 


كانت إنتاجينّ العمال السودانيين في الأيام الأول أقل بثلاث مرات عن مثيلتها 
لدي عامل ورش الذهب في مياس. إلا أنه بعد مرور أسبوع تعود عمال غسل الذهب, 
أصحاب البشرة السمراء علي العمل بالتقنية الجديدة وارتفعت إنتاجيتهم إلي 
ا قي ي. ب. كافاليفسكي أن الورشي كانت «تعمل بشكل جيد» 
«حتى تحت قيادة العرب»,. وكان الذهب « يستخرج تقريبًا كل يوم »"'. وفيما 
يتعلق بافاق استخراج المعدن النفيس في السودان المصرية؛ فققد ارتبط ذلك لدي 
المقتدسن الروسي يشخصبينٌ نحمد عغلي: وتمكن القول نكل شجَافَيّ أن صتافن 
الذهب سوف تزدهر طالما يقفى محمد عل علي قيد الحياة كك 


لم يتح لنا التاريخ الفرصة لاختبار مزاعم ي. ب. كافاليف سكي : من المعروف 
َف مؤسس مصر الحديثة العظيم قد فارق الحياة بعد بناء الورشة في فازوغلي 
مباشرة نعف أل ملسلل أقوال إيفان بارودين - مساعد ي . ب. كافاليغ سم كي 
يجعلنا نشك في وجود أيضّ آفاق مستقبلييّ حَقَيقَيرَ للعمل الذي يدأه المهندسون 


3 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة .23. 
4 - ي. ب. كافاليفسكي. حوض النيل... ص. 99. 
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الروس في ظل ظروف السودان المصرية في القرن التاسع عشر. من الصعب أن 
يكون خبير التعدين الاورالي قد عول علي إمكانيى نشرمدكراته. ولهدا بدي 
اكثر حريدّ من رئيسه في تقييمه. وبدت تلك التقديرات أكثر تشائمًا للغايت . 


فقد أحد أنه علي الرغم من قيام قادة المنجم « بإجبار » العمال بكل الوسائل 
«من اجن غسل حكميات أكبسن.. له أنهم لم يستخرجوا شيكاء : «قمن بوسعه رفع 
الإنتاج إذا! فالعسب خائر القوي د فجكيقت 4 أن يصبح قويا بدون رمام جيد»” . 
الشنحكل. كان خبيق التعدية الأووالى , يعتدف بصراحة أن حال الموارد البشرية 
العاملىن إحدي هم المشاكل التي نعيق منظومى تطوير صناعى استخراج الذهب 
في المنطفي. في مثل هذه الظروف لم يتسن للعمال السودانيين المضي قدمًا في رفع 
إذة ايخ عملهم, التي وصلت إلي ها يقرب هن 400 يود من الذهب الفشول للأالن 
الواحدة . ففي أول يوم عمل أنتجت أربعة الآت 18 زولوتنيك ذهب «وبالطيع كانت 
المقدرة الانتاجيي منخفضيٌ جدا. من المعروف أن السودائيون العاملون علي يناء 9ش 
قبل الذمب في فا ؤوغلي كافوا بتقاصضوق مح السلطات قرش واحد روهو ما يعادل 
في الحساب الروسي ستدّ كوبييات من الفضة) في اليوم””. 


من الملاحظ أن رأي بارودين يتوافق تمامًا مع تلك التقديرات: التي أعطاها الرحالة 
الروس الآخرين الذي كانوا في زيارة لمصر والسودان في تلك الأعوام. علي سبيل 
المثال. في أربعينيات القرن التاميع عشر في جنوب النويتّ أبحر عبر نهر النيل 
الجيوغرافي الروسي ”أ. أ. رافالوفيتش* . الذي قام بدراسة بيئتّ وطباع قبائل البربر 
القاطنة في تلك المناطق. وفى التقرير: الذي قرأه في شهرمارس عام 1849 في جلسد 
الهيئة الجيوغرافية التابعةّ للإمبراطورية الروسية . أشار أن السكان المحليون « 
قليلا ما يستخدمون اللحوم (علي الرغم من نهم الكثيرين بم وبشكل عام هم 
مقلون في دناول الطعام إلي حد كبير» ..ذكررافالوفيتش ف أن طاقم المرحجب الذي 
سافر علي متنه عبر نهر النيل ؛ « كان يقتات باستمرار علي كسرات من الخبز 
وعدس مسلوق في ماء وملح دون أي إضافات أخري. في غضون ذلك كانوا مضطرين 
أكثر من مرة للإيحار من 12, 14 جا ” أيام علي التوالي . .. ويسيب هذا الطعام 
المتواضع سرعان ما خارت قوي البرابرة ”6 


7 - الأرشيف الحكومى لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 

ملف 559. ورقة .23. 
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كما أشار أن السبب وراء ضعف إنتاجية عمل السودانيين ليس في عدم رغبتهم 
في العمل. ولكن بسبب الطبيعمٌ الفقيرة لكثير من مناطق السودان, التي لم تمنح 
سكان المنطقنّ الفرصدّ للحصول علي طعام كاف. في ظني , لابد من أخذ تلك 
التصورات في الإعتبار عند تقييم القدرة الإنتاجيدّ السكان شمال شرق أفريقيا. 
من المحتمل أن هذه الإعتبارات ظلت خارج دائرة إهتمام مؤلف كتاب «رحلة إلي 
الأماكن المهمدسئٌ». علي سبيل المثال. الذي كقلنا حصنه أإخكور من مرة. 00 
«القيائل العرييى الضعيقىي 4 الذي 5 يثير صخبا أحكخكر من متعونه فعالا». أبدي ”أ. 
38 مورافيف' ' جرأة في التعبير عن رأيه بصورة لاذعى: «يمكن لعامل روسي واحد 5 
يعوض مجهود عشرة أشخاص»”'. ولكن هل يُعد السبب وراء هذا الرأي في النزعةّ 
القومينٌ فقط؟ فمن بين جميع الظروف يبدو ضروريًا ذكر عامل الظروف الطبيعيمٌ 
والمناخية في المنطقة . 


اعتمادا علي تقديرات بارودين وبعض الباحثين في تلك المشكلدٌ ظلت 
الشكوك تنحوم بشكل كبير حول تقديرات أفاق استخراج الذهب في شرق 
السودان . اعتبر ”ا. ليبرمان“ الباحث في طبيعةٌ منطقة زلاتؤوست سالف الذحر 
أن البعثيّ الروسيةّ لم تتمكن من زيادة معدلات غسل الذهب: «كان الزنوج 
هزالي وقلت إنتاجيةّ عملهم »'7'. يجدر الإشارة إلي أن رئيس بعثت فازوغلي ي. 
مد كا قاليقسكت : كان متامكيا تلنكرة الدونية العتصيعية الى علا لاقت 
ضداها فى الأدي الروسي ف ذلك الوقت .ولهذا خصص فى متحكصراته قصبلا كاملا 
عن الشعوب الإفريقيد. استعرض فيه تفصيليًا طباع وتقاليد تلك الشعوب. مع 
استعراض الآراء المختلفة للكتاب الأوروبيين السابقين حول هذا الأمر : لم يمتنع 
إيجور بيتروفيتش عن إبداء رايه. مؤكدا باستمرار علي فكرة الطبيعم البربريم 
وتخلف الأفارقن72!. 


علي الجانب الاخرقام مساعد رئيس البعثي؛ الشخص الدي لديه اهتمامات مختلفه 
تمامًا وغير المطلع علي المصادر الأدبية الأوروبيةّ العديدة , التي تناقض هذا الموضوع, 
بوصعم صور متفرقيٌ علي صفحات مدوناته « من وحي الطبيعم» شين تبسك حياة 
شعوب شرق السودان في منتصف القرن التاسع عشر خلال المدة القصيرة التي قضاها 
الرحالت الروس في منجم فازوغلي . وبالطبع لم يتمكن إيفان تروفيموفيتش سوي 
وصع تصورزا عامًا عن اللسكان المحليين. أشار الأخير إلي يق رأث سحكان المنطفى 


0 - رحلة إلي الأماكن المقدسة... ص. 110. 
1 - أ. ليبرمان. الأوراليون في مصر // عامل زلاتؤوست. 1976. 11 سبتمبر. 
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يختلفون جنسيًا وعرقيًا عن سكان مصر. الذي كان يشاهدهم أثناء رحلتهم 
الطويلنٌ : « جميع سكان المناطق المجاورة من الزنوج 4 ونتيجة لتاملاته أوضح 
أن القبائل المحلية تتمتع باللامركزية تمامًا من الناحية السياسية : «حيث يوجد 
سلطان حاكم لكل جبل ». كما يعطي وصفا عامًا لتاملاته الخاصىّ بنمط 
ووسائل تدبير أمور حياتهم : « يسيرون عراة في أغلب الأحيان. يملكون قطعان 
كافية من الماشية : ولا يتحركون إلي أي مكان بدون سلاح ». 


كان االسكان المحليون يعيشون في الأساس علي منحدرات الجبال المجاؤرة « في 
عرائش من القش ». كنا نري من بعيد أضواء النيران التي كانوا يشعلونها كل 
ليليّ . وفمَا لما ذكره , فالمحارب التقليدي من قبائل شرق السودان كان يحمل 
معه بين ثلاث إلئ أريعة بلطات وأمهم «هراوات» و «تروس»... كائك الغالبية 
الحقيقيي لسك 0 المنطقيّ من اصحاب العقائد المحلييّ التقليديي . انهم « عيدة 
الأوثان 7 حما أطلق عليهم إيفان تروفيموفيتش . علي ف حال ٠‏ لم يكن 
أعتكباع اليعكي الوؤسيى يتواصلون كثيرا مع قبائل فاروغلي البربريم لإدراكهم 
جيدَا مدي خطورة هذا الأمر. أعترف بارودين , قائلا: « لم يذهب أي أحد منا إليهم ولو 
بدافع الفضول »”7!. مع هذاء أثارت تجارة العبيد في أفريقيا إعجاب خبير التعدين 
الأورالي. في عهد محمد علي كانت تلك التجارة إحدي أشكال « احتكار 
الدولم». التي كانت تدر ربحا كبيرا لخزينم الدولي. قبل وصول البعثي الروسيم إلي 
السودان بتسعنّ أعوام عام 1839 تم جلب أكثر من 200 ألف عبد أسود إلي مصر 
من هبالةة”'.كان تجاز السبيد الجادية يكونون مملكتهم الصغيرة الخاصمٌ , 


وي نهو م بغارات علي الفبائل الإقرد يقَيئ المجاورة وتعول الآف لضدم إلي حعبيد . 


بالطبع لم يستطع خبير التعدين الأورالي البسيط الإطلاع علي تلك الظروف, إلا 
أنه كان يراقب إلي أي مدي كانت تجارة البشرتمارس بشكل علني في السودان: 
2 كانوا يسوقون عدة اكنشاصن لبيعهم, يسوق سل الزنوج سيدهة مقيدة بالحبال 
لدة ثلاث أيام ولكن لم يشتريها أحد»””!. 


73 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة .24. 
4 - أنظر: ي. !. زيلينيف. مصر: القرون الوسطى. العهد الجديد. ص. 234. 
5- الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة .24. 

127 


تنعنن جباز التعدب ن إيفان يار ددذنين الى مصر 


والسؤال المطروح: هل كان هناك أي نوع من التواصل بين أعضاء البعث 
والسكان المحليين ؟ وكيف كان خبير التعدين الأورالي البسيط, الذي لا يعرف 
لغات أجنبيت, يتواصل مع ممثلي قبائل شرق السودان؟ تشهد مذكرات بارودين . 
انه بالرغم من الصعوبات, يبدوانه تمكن في النهايىّ من الوصول إلي صِيغمٌ تفاهم 
مشارصضي: «كان من الصعب خلال مدة قصيرة التعود علي الحديث معهم., ولحننا 
كنا نفهم كلامهم بعض الشيء... في حالات الضرورة كانوا يفهموننا وكنا 
نفهمهم. علي الرغم من صعوبة ذلك » . بما أن لا أحد من أعضاء البعثد يعرف اللغات, 
التي كان سكان المنطمَنٌ يتحدثون بها . فلم يب سوي مخرج واحد من هذا الوضع: 
كان ي. ب. كافاليفسكي يتحدث معهم «عبر مترجم باللغي الفرنسية)775. 


توجب علي إيفان بارودين تعيين إدارة مؤقته لقيادة عمليئّ غسل الذهب في 
منجم فاروغلي . فعاك أي تم تَسويى هذا الأمر قرر ي. ب. كافاليفشسكي التوجه 
إلي عمق قارة قرو قنييا (إلي منابع نهر تومات), وعلي الرغم من معرفته الجيدة بهدا 
المكان. ولكن لم يسبق لاحد التواجد هناك. في الرابع من ابريل. علي حد قول 
بازودين » سافر المقدم إلي إحدي مناطق التنقيب « وهناك تحتوي زمال الذهب غلي 
نصف زولوتنيك (4 جرام وربع. تعليق المترجم) في كل 100 بود (16:38 كج. 
تعليق المترجم ) . بينما كان كافاليفشسكي في طريقه. كنت متواجدا وحدي 
م أجل مزاولة الأعمال مع الدهشوري »17. من الملاحظ أن ي. ب. كافاليفسكي 
قد اكد في أحد أعماله حقيقة قيامه بتكليف خبير التعدين الأورالي بإدارة 
أعمال بناء الوؤشج بتكل م 1 


بقي أعضاء البعثة الروسيدّ أكثر من شهر بقليل في منطقة بناء ورشدّ غسل 
الذهب. كان الطقس حازا جا وغير ملائم لمواطني الأورال حتي في شهرمارس ويداينّ 
شهر أبريل : « يا لها من درجدّ حرارة - لا يمكنك الوقوف علي الرمال - يذكر 
بارودين - وفمًا لقياسات العقيد. فقد سجل مقياس درجةّ الحرارة في الثاني عشر 
من مارس 45 درجي . مع هذا كان الجو رطبًا في الليل » .ذات مرة في ليل الرابع من 
شير اموملك: وتحديدًا قبيل مغادرة ي. ب. كافاليفسكي من الممسكر بشكل 
مؤقت . « هطلت الأمطار . ٠‏ وسمع صوت الرعد. .. وعلي الصباح فاضت شواطئ 
نهر التوماك.. .٠‏ وبعد سقوط المطر بدي الطفس باوجهه السيئةم». أوضح ايفان 
تروفيموفيتش, أن موسم المطرفي تلك المنطقنّ تظهر بوادره من شهر مايو وحتى شهر 
6- نفس المرجع. ورقة 35. 
7- نفس المرجع. ص. 23. 
8 - أنظر: ي. ب. كافاليفسكي. حوض النيل... ص. 94. 
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سبتمبر, ولهذا كانوا متواجدين في أوقات الطقس الجاف . أدي عدم تساقط الأمطار 
لوقت طويل إلي تشقق تريتّ الأرض, بل أحاق الرحالدّ الروس بخطرد اهم : من الخطر 
امتطاء الجواد وخاصئٌّ عبر المناطق المنخفضي » . 


كانت الغابات كثيفة في الأماكن المحيطة بالمخيم . « يا لها من غاينّ 
رائعت » ؛ ‏ يقول خبير التعدين الأورالي بإعجاب. وانطبعت في ذاكرته بشنكل 
خاص شجرة الباوباب الأصبعي والتي كان محيطها يبلغ حتى 10 ساجين زمتر و13 
سم . تعليق المترجم ). 


إلي طريق العودة 


في الثالث عشر من شهر أبريل عقد فريق ي. ب. كاهفاليقسكي العزم هل 
العودة. استيقظ أعضاء البعثي في الصباح الباكر وربطوا امتعتهم فوق الجمال. 
وكانت لدي و اد البعتص نيبي في امتطاء الجياد عند السف.ر ولكنهم جليوا 
«حصان عربي أصيل» مجهز إليي. ب. كافاليفسكي فقط؛ بينما امتطي خبير 
اللأعذيخ وصامل شسل الذهي حماواق +يتكووتيون البعقة: أن الممتلفوة الحليوة 
كانوا سعداء بفكرة رحيل الروس : «كانوا يعبرون عن رضاهم بشكل طفولي 
وهيستيري, .وأخذوا يتجاذبون أطراف الحديث مع خبراءنا بشكل ودي علي الرغم 
من صعوبةٌ فهم بعضهم البعض ». لم يكن إيفان بارودين وصديقه «أقل رضا». 
الا أنهم كانوا يحتفظون بملامح موظفي الدولىّ الصارمة؛ من وقت لاخر ترددت في 
المكان أصداء مزاخا موجهًا إلي قائد عربي أو إلي إحدي الجمال؛ ومنها علي سبيل 
المثال: هيه. يااصديقي اخفظى السناء :ولو قليلا من فتبلك كاننا نجلس غلي 
خازوق! »””". وبالتاكيد: شعسر الأوواليون بسعادة بالغىٌّ , فالوجهيّ هده المرة إلي 
أرض الوطن. 


يذكر بارودين ؛ أن ما يقرب من مائة جندي شاركوا في مراسم الوداع. 
5 مراسم الوداع أهدي خالد ياشا (خمسيى جنيهات لشراء فودت)|+!5! لين 
خبير التعدين الأورالي يتقسية » واكذهكن : أن صديق بارودين - قومين و« خادم 
كافاليفسكي» ( مراسل المقدم ) الذي يحمل اسم ابوك تبر تقلواد نفس المبلع. 
ويهذا الشكل ؛ من وجهدٌ نظر موظفي محمد علي . كان وضع خبير التعدين 


9 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 237. 
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وعامل غسل الذهب أقرب ما يكون إلي وضع خادم أكثر من كونه رئيس بعثدّ ٌ 


وسط هذا الحشد السعيد . علي حد وصف ي. ب. كافاليفسكحي. ارتاى 
شخصان فقطء أن رحيل البعثة الروسيةّ ينبا بالمتاعب . كان علي محمد إبراهيم 
وعيسى الدهشوري ينظرون باسى إلي استعدادات الروس للرحيل. يصف ي. ب. 
كافاليفسكي شعدرهم .: قائلا: «بالنسبٌ لهم . بعد ما استنشمقوا مجددا نسمات 
الحياة الأوروبيتّ , تلوح في الأفق أيام سوداء . تصحبها مهانة تلو المهانة ومذلنّ تلو 
المذليّ ». يبدو أن وصول الخبراء الروس جعل المهندسين المصريين الشابين. اللذين 
تربيا في ألمانيا. يشعران أنهما أورورييان . ومتخصصان مؤهلان يستحقان المعاملزّ 
بالمثل . أما الآن «أصبحوا ضحيةٌ مصيرهم : فقد اتسع أمامهم أكثر وأكثر مستنقع 
متحرك من الجهل والتراهات , علئ استعداد لاغراقههم +!8!. 


قبل رحيله من فاروغلي كتب إيجور بيتروفيتش خطاب وداع إلي أصدقاءه 
المصريين . وقد سلم نسختّ من تلك الوثيقة الهام3 إلي أ. م. فوك وقام البروفيسور ج. 
ف. جارياتشكين بطباعتها بعد ذلك . من الصعب عدم إدراج مقتطفات من هذا 
الخطاب ؛ الذي يوضح المشاعر الدافئي التي كان يضمرها المقدم الروسي للشايين 
المصريين : « صديقي العزيزين محمد وعلي أفندي . بعد العديد والعديد من 
النصائح التي أسديتها لكم . أريد أن أقول لكم كلمتة أخيرة . إن المعاناة التي 
حلت بكم خلال مدة غيابي لبضعة أيام . أضهرت مدي الضرر الذي لحق بالورشة 
جراء تغيير وتجاهل النظام الذي وضعته أنا ؛ لا أذكرهذا بهدف إلقاء اللوم عليكم 
مكنذا فل أقهر بالسعادة لرؤيتكم هذا الإختلاف يام أعينكم. ؛ مع ضرؤزة 
الاقتناع بان المهندس ., في مجال التعدين بشكل خاص. الذي لا يحضر إلي الورسشى 
ولوليوم واحد, لا يستحق أن يحمل هذا اللقب . استمروا في التنقيب عن مكامن 
النهب ,الي لن اقكنون بالقدر الكافي, ولهذا يجب عليكع البحث هن عاطق 
جديدة , تتوافر بها مادة خام أكثر من المناجم السابقة . عليكم إجراء التجارب 
كل يوم في مناطق مختلفيٌ من المناجم حتى تتعرفوا جيدا علي العروق الغنيم . 
ولا تقفوا امام ضرورة غسل دمال لا تحوي شيئا... اصدقائي الاعزاء . لقد اوضحت 
لكم الأماكن . حيث يمكنكم بناء ورشد.... وكيف يمكنكم بناء سذا 
لتجميع مياه المطر والكثير من الأمور المتعلقنّ بهذا الأمر. وعلي العموم ؛ تعرفون 
أنق على استمذداد.بيكل ترساب لإسذاء التصيسة كم » إذا ها احتجتوا إلييان: 
تمرقيق حيذا باسادة أق صاحي السعاد يملق امال صريشة#هليسةا لجال عدية 
النشاةق كما أنهم يراقبون هذا الأمورهة مككن ٠‏ ليس فقط في مصر ولكن إيضا 
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في أوروبا. ولهذا بانتتظاركم أما التكريم أو العقاب. أحرصوا علي إكمال مسيرة 
النجاح التي بدأناها»2؟1. 


كان لفراق الأصدقام الروس وقمه الأليم “علي محمد إبرافيم* واتفيسى 
الدهشوري” . من الممكن. ولهذا اللسبب لم تكن لدي علي محمد الرغبيّ في العودة 
سريهًا إلى المشيم بس صرف ركيس البعثة +« اللحراسة » المعيدة لمن قبل الد ياشا: 
والتي خرجت بصحبم الرحالةٌ الروس لبعض الوقت. استمر”علي محمد“ بصحبم البعدى 
الروسية إلي ما أبعد من ذلك « للقيام ببعض التجارب في الطريق »**!. من الواضح أن 
هذالم يكن السبب الوحيد, فقّد أراد امندس المصبرئ التواجد نعض الوقت مع الخبراء 
الروس, الذي ركاذت تريطه يهم جا قن صبداف: .وبالطبع أجرواد بعض التجارب. كما 
يذكر ايفان بارودين فقد وجدوا فى إحدى المناطق طبقَمّ تحتوي علي ذهب بِقَيممٌ 
ها قرب موتتضيش رز وذو كفيك مكل 100 بود. ولكن لم تستمر صحبي ”علي محمد“ 
ليعقخ اي بوشافالقصكضي"طويلة: معد يودين «في الكامين صر من هر 
أفرقلن . في إحدي المدن الصغيرة فارق “علي محمد“ أصدقاءه الروس . ولكن هذه 
المرة إلي الأبد. وفي نفس الوقت أجري أعضاء البعثدّ عدة تجارب. وقاموا بغسل 50 
بود رمال وحصلوا علي 20 سهم ذهب. 


أحمل الرحاليٌ الروس طريقهم بعد ذلك بدون "علي محمد". وفي الثُامن عشر 
من أبريل وصلوا إلي مدينة روصيرص, حيث قام أعضاء البعثيّ بالصعود علي متن 
المدركب وأبحروا عبر نهر النيل . في نفس الوقت افترقوا عن عالم الطبيعمة ”ل. ف 
سينحود حي" الذي قرر انتظار موسم م المطر (الدي بقفي عليه ذلا دي أشهوع :من 
أجل رؤيهٌنياتات وحيوانات المنطقتّ في أبهي صورها. 


مع هذا تمكن أعضاء بعثدّي. ب. كافاليفسكي في شهر أبريل من الاستمتاع 
بمشاهد الوحوش والطيور الغريبة . كانت أسراب من القرود تتجول علي طول 
الطريق . عبر شاطئ نهر النير تصادف أمام الرحالةّ الروس رؤينّ أنواع كثيرة من 
الطيور, والتي ذكرت إيفان تروفيموفيتش بطائر الغرغر (دجاج وادي غرب أفريقيا 
هو طائر ينتمي إلى الدجاج الحبشي . تعليق المترجم )؛ بما أن لديها نفس الريش. 
كانت الطيور تسير بمجموعات كيبيرة وكانت « مسالمد جدا » . بجانب ذلك 
حلقت أسراب من طيور صغيرة فوق نهر النيل. وكان عددهم كبير لدرجدّ «أنها 
إذا هبطت في مكان ما علي الشجيرة , لا يري منها شيئا». عند رؤيم هذه الطيور 
2 - ج. ف. جارياتشكين. مصر بأعين الروس... ص. 268. 
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تنذكربارودين أحد أشهر الطيور انتشارا في وطنه - وهي العصافير البسيط والتي 
فاقت حمًا سلالاتها الإفريقية في الحجم. 


تمكن الرحاليٌ الروسي من التعرف علي نمط حياة ممثلي القبائل المحلييّ الغريب 
عليهم تمامًا. يذكر خبير التعدين الأورالي : «ذاتمرة عندما كنا نسير عير شاطئ 
النيل, توقف المقدم تحت شجيرة بالقرب من أحد الأكواخ. تعيش إحدي الأسرفي هذا 
المكان بلا ماوي , تعيش فقط تحت أغصان كثيفة مترابطةّ ومغطاه من إحدي 
الجوانب للحمايةّ من أشعرّ الشمس»**'. من المدهش أني. ب. كافاليف سكي حاول 
النقاش مع سكان هذه القبيليٌ الإفريقيي. في هذا الوقت لاحظ بارودين ورفقاته 
ساق البطابخ الى ينيو يسوازثير الثيلء لمتحق تلك اواك علي إعجاب بير 
التعدين وعامل غسل الذهب - فهي «صغيرة الحجم» وحامضيي . واوككها يدذكر 
إيفان تروفيموفيتش. . ولكن عندما غادروا أ وى البطيح., رأواد بعض القرؤد, التي 
قت جالتاككين فِنٌ 55 البطيح: يرصد بارودين هذا المشهد الطاريق قائلا: «وقف 
أحد القرود علي قدميه الخلفيتين للحراسيّ , بينما بدأ الآخرون بانتقاء البطيخ 
وحمله». حاول خبير التعدين ورفيقه ملاحقتهم ولكن بلا فائدة. 


تمكنت البعثد الروسية من رؤية حيوانات كبيرة . علي سبيل المثال, رأوا في 
إحدي الأنهار مجموعت من أفراس النهر : التي. كما يدكر بارودين . « تظهر جباهها 
العريضة قبل غروب الشمس ». « تصدر صوت خرير وهي تخرج رأسها من الماء, ‏ 
يكتب عن هذا خبير التتعدين الأؤرالي لاما - ثم يغطس مرة خرف في الماء ». 
والأكثر من ذلك كان أعضباء البعثيٌ الروسيثٌ يراقبون ادكيا فعليةٌ كبيند هذا 
الوحش الإفريقي الكببر. ذات مرة؛ رأوا ومع هليم الركب» كلب بحر يساول 
التخلص من الحبل الملقفي عليه. كان مث مثبت بإحدي أطراف الحبال قطعىّ خشب. ظل 
الصيادون يحومون مدة طويلةّ حول هذا الوحش في النهر. « ترغب في انتشاله حيًا 
وتشاهده؛ ‏ كما يدكر إيفان تروفيموفيتش. ‏ ولكنه يجري سريعا. بحيث لا 
يمكنك اتباعه »”15. حكي الصيادون أصحاب الخبرة إلي خبير التعدين الأورالي 
أن فرس النهربامكانه الصراع بهذا الشكلل ما يقرب من ثلاث أيام : بعد ذلك فقط 
تخور قواه ويمكن التعامل معه . أخبر السكان المحليون إيفان تروفيموفيتش عن 
طريقة أخرى لصيد هذا الحيوان. فهو يخرج كل ليلدّ إلي الشاطئ « من أجل تناول 
4 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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الغلال المزروعيٌ » . في هذا الوقت يقوم الصيادون بمراقبته. ويتسللون بالقرب منه 
ويغرزون في جسده « سن حديدي مثبت بخيط ». وعندما يحاول الوحش الهروب في 


خلافا لأفراس التهر» يذكر أهضاء البعثة الروسية زؤيتهم للأسوذ: التي كانت 
تقترب ليلا بعد غروب الشمس من شاطئ نهرالنيل؛ مصدرة زئْيرَا مخيفا. رأي إيفان 
تروفيموفيتش ضباغا « تزمجر» . أخبره اللسكان المحليون أنها كانت تجذب إليها 
الحيوانات المنزليئٌ عن طريق « الزمجرة » . 


في وقت لاحق أمعن رئيس البعثة في التخمين: «لايمكنني تحديد لماذا حل المرض 
فجاة 0 وفي يوم واحد أضايتا جميعًا 1 . كان الطبيب على يقَين من أح مس 
أعضاء الحملدّ كانوا مصابين بالعدوى من قبل إلا أن « العمل المتواصل » أدى إلى 
عدم ظهور أعراض المرض بشكل واضح 


الشمقو لاسب 


وصلت الوتسيير الخامس والعشرين من أبريل إلي مدينةّ سنار . وفي هذه المدينة 
تحديدا واجهت بعثد” ي. ب. كافاليفسس كي ” حاددّي مهمى جدا. حادت أن تؤدي 
بهم إلي الموت. عن هذا يدكر” إيفان تروفيموفيتش ” , في ليلد السادس والعشرين 
من شهر أبريل: « أصبنا كلنا بالمرض: بعضنا بالحمى . وبعضنا بالإسهال . لفترة 
طويلةّ لم يصب أحد منا تقريبا بمرض . ولهذا أسرعنا بالرحيل من سنار في الثالثة 
ظهرا للهروب من المرض , الذي كان يلاحقنا » ”1 . 


فالعمل داخل المنجم والرحلدّ على الجمال لم تعط أعضاء البعثدّ أي فرصة للشعور 
بالوهن . إلا أنهم أبحروا إلي مدينة سنار على متن المركب نفسه , الذي سافروا به من 
قبل . يتعلق الأمربالإبحارمدة ثلاثة أيام . حيث كان الروس المرهقون في حالةّ « 
استرخاء تام » . مما ادى إلي ظهور اعراض المرض بسرحيم. 

أكمل أعضاء البعثدّ رحلتهم وهم مرضى . ولكن مع كل خطوة أصبح 
تحركيم اكثر صعوبة . في التاسع والعشرين من ابريل وصلوا إلي إحدى المدن 
6 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 241. 
7 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة 26. 
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الصغيرة ( في الغالب , إنها مدينة ود مدني ) , « وأقاموا في إحدى الشقق نظرا 
لحالتهم المرضية , ولم يتسن للمقدء المضي قدما أكثرمن ذلك » . ظل الروس في 
تلك المنطقيٌ السكنيئ حتى السادس من شهر مايو . لم يكن رئيس البعثىٌ وحده 
من أصيب بالمرض: كان ” إيفان بارودين ” نفسه يعاني من « إسهال دموي » . في 
وقت لاحق اعترف بارودين؛ « أنه لم يكن في حسبانه العودة إلي أرض الوطن لأنه 
المرض الأخطر في هذه الجلني 2 


شعوب أفريقيا 


كر ” إيفان تروفيموفيتس ” أن الرحالة الروس أكملوا مسيرتهم علي طول 
تكضيات جميع 00 البعثت الروسيئي عن تلك الفترة كمد ندا من الرحليّ . في 
الواقع لم يهتم ” كي- نب. كاهالين سكي و“ إيفان بارودين ” بمراقبي مزارات المنطفى 
أنذاك. فلم يبق لهم سوى الكفاح من أجل البقاء علي قيد الحياة. ومع هذا أولي 
كلاهما اهتماما بإحدى عادات القبائل المحليةٌ الغريبة عليهم - الا وهي تشريط 
أجسادهم. « يذكربارودين في كتاباته أن الرجال والسيدات في القرى يجزون 
أجسادهم بالسكين على هيئدّ خطوط في أنحاء متفرقتّ من الجسد , ويجدلون 
شعرهم في عدة كنفائ ”© ”.كانت أجساد االسكان المحليين كلها مدهوني بنوع 
ما من الدهانات ولهذا . كما ذكر بارودين. « تفوح منهم رائحى كريهي » . 


استفاض ”ي. ب. كافاليفشسكي ” فى وصف عادات اللسكان المحليين فى شق 
نض الذعاوظ صلى أجسادهم : يعدها تعرق على أعمال الرحالة وخير اء علم الأعراق 
البشرية في ذلك الوقت . لم يستطع إغفال هذا العمل الغريب , يكضييا أقة أولي 
بالطبع اهتماما بطريقة القياح بهذا الأمر. « يصف كافاليغ سكي في مذكراته 
قيام أحدهم برسم وشما علي جسد الآخربالسكين ؛ أوقيامهم بصنع جروحا طولية 
وكانوا يقومون أحيانا بكيها بقطعئىّ حديديي » . فى تلك الأثناء لم يحتف 
رئيس البعثة بالاهتمام بالأمورالمتعلقة بإخراء تلك العملية؛ ققد أثاز اهكهامه سؤال 
احشكي حمسي : ما المعني الذي تحمله تلك الندبات؟ حاول” ي. ب. كافاليهفسكحكي ” 
8 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة 27. 
9 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك . صندوق 101 . الفهرس الأول 
. ملف 559 . ورقة 27 . 
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يتمتع فقط بشرف حفرهذه الندبات علي أجسادهم ... يمثل هذا الشكل المميز لهم 
تعبيرا عن الشسجاعس؟ 1901 3 


من ضمن القبائل التي قابلتها البعثة في تلك المنطقة أولي ” بارودين ” و“ ي. 
قا كانفاليف سكي " اهكماها اها ليلخ الرتككت) ‏ .وغامه) تتحضيه كيد 
التعدين الأورالي تمثل في 2 قيامهم بحلع اللسئنتين الأماميتبين 0 أعطي 3 إيفان 
تروفيموفيتش” تفسيرا مبتكرا جدا لتلك العادة ؛ فعلي حد وصفه لم يود سكان 
الدنكا أنّيبدوامثل الكلاب .وأبدى رئيس البعث ملاحظات أكثر أهميدّ علي 
نمط حياة قبيلمٌ الدنحا , مشيرا إلي ان هذا الشعب يعيش علي إمتداد نهر النيل 
اي الأنقاض » » ويقتاتون علي الجدور « ويذور أعشاب المشستتقعات #4 : 
ويتاجرون بالعاج . « يبدو سكان القبيلد ضعاف وشكلهم قبيح . كما أنهم 
قبائل متحاربدٌ بشكل كبير»””  .‏ هكذا وصف ” ي. ب. كافاليفسكي ” 
هذا الشهب: 


بشكل عام . يمكننا ملاحظة أن بارودين ورئيسه كانا يبديان اهتمامًا 
كبيرا بشعوب السودان المختلفيٌ . وتعلما تدريجيًا التمييز بين ممثلي القبائل 
المختلفة, وأدرحا عاداتهم وأساليب حياتهم. من الهام بالطبع أن يتمتع خبير التعدين 
الأورالي المتواجد للمرة الأولي في القارة السمراء بتلك الميزة. و يبدو في تلك الأثناء 
أن تنوع الشعوب الإفرد يقديّ أثار حيرة الرحالي الخبير. يشير عالم الجغرافيا سالف 
الدككر أ..أ. زافالوقيتشس الذي كان مبحرًا في تلك السنوات عبر نهر النيل؛ أنه: 
«بمجرد وصول الرحالت من أوروبا إلي مصر. فإنه يتعود ببطء علي التمييز بين 
أجناس سكان القبائل العديدة, التي تظهر في المدن التجاريةّ الرئيسية في تلك 
المنطقت... فالمراقب في البداية يندهش من شيء واحد: ألا وهو الإختلاف في ملامح 
الوجه والبنيةّ الجسمانية ولغات سكا المناطق المحلير بشكل عام عن جميع من 
رأهم في عالمنا الآخر»””'. خلال تلك المدة القصيرة التي قضاها إيفان تروفيموفيتش 


0 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 241. 
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في أفريقيا. تجاوؤر مرحلىي مبجرد إدراك خصائص شعوب مصروالسودان ء: 


فعدم إتقان ” بارودين ” ورفاقه للغات العديد من القبائل الإفريقَينٌ التي قابلوها 
كان له أثرا بالتأكيد. لطاما أدرك خبير التعدين الأوزالي أن هذا الأمر أضاع عليهم 
إلي حد بعيد فرصم فهم ثقافات تلك الشعوب. ولهذا لم يتسن له سوى رسم صور 
قصيرة تتعلق علي سبيل المثال بشكل ملابسهه: مشيرا إلي أن ممثلي القبائل 
علي طول المسافدّ بين أسوان والسودان كانوا يسيرون في الأساس « عرايا » . علي 
الرغم أن معظم سكان المدن كانوا يرتدون ملابسا ويغطون أجسادهم بقماش 
الكتان . وفيما يتعلق بِتُمَافمٌ التغدييٌ. كان ” بارودين ” يشير إلي فق رالسكان 
المحليين المدقع في كل مكان تقريبا. وعجزهم عن تدبير الاحتياجات اليومييّ من 
الغذاء. يتحدك حدر التعدين الأورالي عن قيامه اكثر من مرة هو وصديمقه بالمرور 
قلي أحواخ الأفار قدّ علي أمل الحصول علي بعض الطعام ؛ ولكن فى أغلب 
الأسناق مام تلك الحاولات «القتشل «وعتدها تطلب هن السكضاق شيك تاكن 
تجد في المنزل أي طعام سوى البلح الجاف»*"! . 


ليس امن ادهش في تلك الظروف أن يثير الظهر الشارجي :أمظاء مفثلي الشهوب 
الإفريقيمْ انطباعا سيئًا في نفس ” !. ث. بارودين ” : الذي يشير لعن أنه « مظهرهم 
لا يوحى داتسبتان 4 ؛ مقسدا ذلك ايان الغالبييَ . علي ما يبدو. شوهتهم عوامل 
طبيعيةّ - فإما كانوا فاقدي البصر , أو مصابين بعرج أو جروح في الجسد إثر 
الإصابتة ببعض الأمراض »””'. يجدر الإشارة إلي أن خبير التعدين الأورالي وصل 
إلي أفريقيا في الوقت الذي كانت فيه القارة الإفريقيدَ بعيدة عن مظاهر الحضارة 
الأوروبيتّ . وما واكبها من تقدم في نظام الرعاية الصحية , والتي تسمح بالتداوى 

من الحدجد .هن الأمراطن اللخطيزة . يدكر يانودين + أث أقراك البعكةاقلما تواصتلوا 
مع الأفارقي 7 لعدم وجود حاجيٌ لدلك » . ولكن . ) حتى في تلك الظروف تولد لدف 
خبير التعدين الأورالي شعور بان” محمد _ م 11 
كافدّ شعوب السودان . فبعض القبائل لم تكن راضينّ عن سياسات القاهرة , التي 
كالنا ما لسرت فك هاى يمظن الينطاب الستوية بالأحظل قبي العقسيب هن الذهب 
أصد اعهدح الوطنا سن كلك السياسة , ضهنا كر لأحقا : قعتدها كانت البسكة 
الروسيئ في طريقها عبر النيل « وهبت رياح معاكسيى » . اضطروا - كما كان 


ملف 559. ورقة 35. 
ملف 559. ورقة 35. 
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معتاذا في مثل تلك الظروف - لاستدعاء السكان المحليين من أجل سحب المركب 
بالحبال للامام: مثل بحارة جر المراكب في نهر الفولجا. ولحن محاولىي قائد البعدى 
للإتفاق مع القبائل المجاورة أثارت حنمهم: : فالأفارقي ٠‏ علي حد وصف يارودين ؛ « 
كانوا يلقون الحجارة من الشاطئ ويركضون عبر الشاطئ ويصرخون دون 
النظر المرهلم الباقا الرقوع وأكذوا يتكرون التراب فى الهواء فى إشارة الي تمردقة 
علي الباشاغ. تكن أمضباء البحكه وصعوية بالعذ من تهدكه الشاركين قي هذا 
2 التمرد العفوي ضد مصر ». 


ظل بارودين - علي الرغم من معاناته من مرض عضال - مهتمًا بالإمكانيات 
التقنيم المختلفة التي تصادف رؤيتها في طريقه . يذكر علي سبيل المثال آلات 
ري النباتات التي كانت : تستخدم في تلك المنطقي . وتتبع باهتمام تقنييٌ عمل 
تلك الكخلاءت . بالقرب من الشاطئ تم حفر خزان, يمد عبر «قناة» من نهرالئيل . وعلي 
الجانبين استقر عمودان تكسوهما عارضةٌ مثبت بها عمود منتصب يكسوه 
عجلنّ مسننة («لا. ليست أسنان - قالها إيفان تروفيموفيتش متداركا - من 
الأفضل القولء أنها أقرب إلي الإبر»””). وبالجواركان هناك عمودا آخر مثبت بإحدي 
أطرافه عجلرّ باأسنان كالابر كما ثبت العمود الأول برافعة, مربوط بها زوجان من 
الثيران .عن طريق تلك الآلدّ كان بالإدكان رفع المياه علي ارتفاع ثلاث ساجين 
ثم كانت المياه تمر عبر الأخدود إلي المكان الذي يحتاجه السكان المحليون. 


أبدى إبفان بارودين ورئيسه كل تلك المجظات في حصتع نيفلهم من نطق 
حت يستمر .وا ولوحزقا من قوامم ال ققدوها بانمكل كيين وف التشرطوم التقوا 
مجددا بالوفد الحاتوليحي. ٠‏ مع أن الخالى الصحيى لالأسنقف ريلو دحسنت بعض 
الشيء . علي حد قول بارودين .كانت محطى البعثى التاليئ في السابع عشرمن مايو 
في شندي « بسبب مرض المقدم كافاليفسكي ». 


صحراء ببوحصدىر 

بعد عشرة أيام, وتحديدا في السابع والعشرين من مايو تحرك أعضاء البعثد علي 
الجمال عبر الشاطئ الغربي لنهر النيل في اتجاه دونجل. «يكاد إيفان بارودين 
ومذكس واو قليقًا عن.هذه الرحلة الضبعبة من برحلهة سرنا سين معرام وهي 
6 - نفس المرجع. ورقة 35. 
7 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة 26-27. 
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عبارة عن سهول تغطيها الرمال... ولا تنبت فيها سوى شجيرات جافى تمامًا. وأحيانا 
تري بعض الأحراش عبر المنخفضات... ل يوجد تمي كائن حي علي إمتداد البصر, 
والكل يرتدي تعصيبةّ سوداء كاننا في حالنّ حداد»*”'. حتى السكان المحليون 
يشبهون الطبيعةٌ المحيطنٌ بهم: وجوه الجميع سوداء, فقد كانوا «يتمرغون» في 
الرمال والتراب وتحت الشجيرات « دونما المحكوث في ماوي مناسب ». 


هذا هو المكان المسمي ”بصحراء بيوضم”" د ومستاك اضيب وكيس الرمةةزشوصحتكه 
صحبي: يذكر ايفان بارودين برأئه اكوية بحمي شديده 04 يصف إيجور 
بييتروفيتش نفسه خالته أنذاك, قائلا : « في اليوم الرابع تمكنت بالكاد من 
الثبات فوق الحصان . ولحكحن كان التوقة ا تتهيلة م وجود مياه في الطريق 
وصلنًا نشق الأتقسن إلي بئرموتوين. استلقيت في هذا الكان ست أياه تحت شجرة 
سئط جاقى منقنطاة اناك مععاسو مضت اشسو 3السيهجو من الحرارة العاليمٌ التي 
تنبعث من داخل جسدي ومن خارجه., وعذاب العطش والملل -وهي الأعراض الحتميىّ 
للحمي الصفراء». أخبرنا بارودين, أنكافاليفسكي « استلمي في إحدى المناطق 
بحت شجيرة ث لمده سدتي 3 أيام». وثلاحظ أنه أكتاء تواجده بالقرب بن اليكو استجمع كي 
قناء كافاليفسكي قواه وأرسل خطابا إلي أركان فيلق مهندسي التعدين. عندما 
ادرف ساك اعقماليه لسدم رزية زملاته إلي الأبد كتب لهم . قائلا : : «من بين 26 

اناس اسطعي يريس لس شا ارونو انض ع حاتي 

بالأمر ابس الأعكباء البعثت 3١‏ عاسم بارودين أن دوجن الحرارة 3 تَعَلَاق نهاوًا » 
اقل الخيمةق: مكبيفا أنه رزثجا تفكبل الله وحدة: علي الرغم أن الجكتركاق قرتجا + 


إلا أن التواجد في مكان واحد فقط وسط الصحراء لمدة طويلة ينذر بخطرمميت. 
كان رئيس البعثةّ والرحالة المحنك نفسه أكثر من أدرك هذا الخطر حيث ت٠ذكر‏ 
لحا عوازا موصي ة انك ارط كين ساصد و .يبدو أن 2 الجر تخصي 4 0 والمياه في البئر 
قرزا بحمله على نقالة: أهم ما في الأمركان المضي قدما باتجاه .اطخ النيل والمدن 
الحبرى للنجاة من الصحراء . لازالت تنطبع في ذاكرة بارودين صورة أعضاء 
البعثدٌ وهم يحملون رئيسهم علي النقالدٌّ لمدة تلاق أيام حتي مدينة مروي (مديني 
أثرية علي الضفتة الشرقية لتهر النيل »كانت تبعد حوالي 200 كيلو متر من 
الخرطوم . تعليق المترجم ) علي شاطئ النيل. 


لم قنيق تثرييا أي 3كضرياة هن قذك الرحلةالصعبة من الرعلة انك حي 


8 - نفس المرجع. ورقة 27. 
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التعدين الأؤرالي سوى لحظدّ أن تبقي ساعتين فقط في الطريق لبلوع نهر النيل. 
عندما رأوا 0 ديرمسيحي تم تشييده في القرن السادس»200. كان الدير مهدمًا «منك 
أيام الاقتتال الأهلي». 


أخيرا وصلت البعثت الروسية إلي نقطة النجاة علي شاطئ نهر النيل. و بعد أن 
ارتاح أغضاء البعثي من عناء السفر عبر الصحراء ٠‏ تسثي لهم تفقد المنطقَم . بالمرب 

من الجبل المتواجد بالجوار أقاموا معبذا للإله إيزيس . أدرك بارودين علي ما يبدو من 
ي. ب. كافاليفسكي أن المعبد كان عتيقا - فقد تم بنائه «منذ ما يقرب من 
0 عام ». وفي اللحظةّ التي وصل فيها الروس إلي هناك كان نصف المعبد مهدمًا 
تمامًا. يغلب الظن - كما افترض بارودين - أن المعبد تحطم علي يد سكان 
المنازل آثار الرسومات التي كانت تزين المعبد . وأمام الملدخل - علي حد وصف إيفان 
تروفيموفيتس -يمكنكرؤيةاليوايات, والأعمدة, التهوكان مرسومًا عليها «بعض 
الأشخاصن ». توجد عدة غرف داخل المعيد, ' التي تعمكس حوائطه رسومات مختلفم. 


يوجد علي مسافنّ أبعد بقليل أربيعدّ عشرهرمًا. عند دخول أي من تلك الأهرامات 
تجد «بهوا» مزينًا باللون الأزرق ورسومات لشخصيات مختلفيّ - يعتقد شبير 
التعدين الأورالي أنها شيدت « لحكام » مصرالقديميٌ - ورمورا ميزؤوض ا يقي 201. قي 
تلك الأثناء لاحظ إيفان تروفيموفيتش غياب الرموز المكتوبرٌ ات ا 
كما استنتج أن بعثدتي. 1 . كافاليفسكي أول بعثدّ من نوعها في ضواحي معبد 
ايزيس. 


أضيلت النسثة طاريقها يبعذها تقتقدت هذا الح من اط تير الثيل:واخغنت 
قسطا من الراحي . 


دنملا 


في الثالث عشرمن يونيو وصلت بعدثئي. ب. كافاليفشسكي إلي مدينى دنقلا. 
من المدهش ان إيجور بيتروفيتنش لم يتذدكر ايد شيء عن فترة تواجده هناك , 
0 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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استولت عليه قوات محمد علي آنذاك. وتذكر أيضًا العديد من أسراب النمل 
الأبيض , الذي يعتبر «ماساة السودان »: « تهدمت منازل باكملها بسبب النمل. 
وتبدو يسبب ذلك الآن وسط المدينة كالهياكل::2. 


لا تبدوقصة إيفان بارودين للوهلة الأولي أكثر تفصيلامن مذكرات رئيسه: 
الذي كان علي ما يبدو في حالة مزرية لدرجة أنه لم يتذكر مكوثهم بعد ذلك 
ثلاث أيام كاملةّ في دنقلا. وذهبوا « إلي أحد الموظفين لمشاهدة زرافة يافعتّ 203. 
وبالطبع لم يستطع خبير التعدين الأور الي -الذي سنحت لهالفرصة لرؤيةهذا الحيوان 
لأولمرة عن كثب -تجاهل تلك الزيارة . ولهذا كان من المنطقي تمامًا أن تنم و لديه 
الرغبيٌ في وصف هذا المخلوق العجيب بشكل مفصل (لا سيما وانه كان يعتقد 
أن أي من قراء مذكراته لم يسبق له رؤية زرافة علي قيد الحياة) . وفمّالما قاله إيفان 
تروفيموفيتش . فإن الزرافي تشبيه « من حيث الهيكل الخارجي » اضيا « صدرها 
مرتفع . ومؤخرتها منخفضةٌ , وعنقها طويل ومنحني كالترس ., بينما وجهها صغير 
وجبهتها مكتنزة وصدرها عريض ومنقسم إلي شطرين . وختوائرها مشقوقم إلي 
نصفين , وجلدها مزدان برسومات كالتفاح الصفير, والشفاه السفلي متدليتّ » . 


استحوذت الزراقم التي كان يمتلكها موظف مديندٌ دنقلا علي اهتمام ضيوقه. 
فالكثير من الضيوف الدين قاموا بزيارة هذا الموظف - كما هو الحال بالنسبى 
للرحاليٌ الروس - سعوا بالطبع لتقديم أي شيء لهذا الحيوان. ولهذا. كما ذكر 
بارودين . كانت نظرة الحيوان تنم عن سعادة : « فلة مانع لديه من تناول أي شيء 
يقدم له ». كما أثار سعر الزرافة دهشي خبير التعدين الاورالي., الذي ابهره : «ان 
الصغير الذي لم يبلغ عاما بعد يقدر ب300 تالر روهي عملدٌّ معدنينّ من الفضم . 
تحليق المتزجمم 204 


ومن جديد انطلقت البعثي في طريقها, بينما لا تزال مسيرة طويلهٌ بانتظارها. 
في خضم تلك الرحلةّ رأي أعضائها المعابد القديمئّ (وخاصئ معبد أبو سميل المنحوت 
في الجبل. والذي اكتشفه ليبسيوس «عالم ألماني متخصص في علم المصريات 
1884 تللق اع . تعليق المترجم») .يوضح أ ..نوروف الإنطباع الذي خلفه ذلك في نفس 
الرحالثٌ الروسي. ويكتب في ذلك بوكيد و معايدٍ أبوسمبل الضخمة كانها تجذب 
مركبك بمغناطيس . وعندما تقف أمامها تشعر أنك كالقزم علي الشاطئ, 


2 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 257. 
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تستقبلك كانها خكائتات خارقن255. بمجرد عبور مديننّ دئقلاً تغلب إيفان 
بارودين و رفاقه علي ثلاث « شلالات » نيليي صغيرة. وفى إحدي تلك الشلالات 
اضطروا إلي إنزال المركب بالحبال. ولم يكن اتخاذ تدابير الحيطة من قبيل 
الصدفة, بما أن الإبحار ركان مستحيلا تمامًا : « فالمياه تضرب الشواطئ ؛ والرذاذ 
يتطاير . وتصدر الأمواج صوتا' مرعبًا يصم الآذان». علي كل حال تغلبت البعثة 
علي هذه العقبيّ واحملت طريقها. و اضطر افراد البعثيّ من جديد للتوقف بسبب 
مرض ي. ب. كافاليفشسكي و رفاقه ؛ فعلي سبيل المثال, توقفوا في إحدى المدن 
الصغيرة ليومين . وكم كان إيفان بارودين منصفا عندما أشار إلي سوء حظ 
البعثيّ الروسيىّ طوال ارتحالها في طريقها إلي الوطن : «واجهتنا عقبات مختلفمٌ في 
طريق العودة, بسبب المرض تارة, وبسبب الرياح المعاكسة تارة أخرى...». نتيجة 
لذلك لم ينمكنوا من «إسراع الخطى». بل كانوا يتحركون ببطء شديد. 


في العشرين من شهر يونيو مرت البعث علي ظهر الجمال عبر شاطئ النيل أمام 
حافتي جبل « حتى اطراف الصحراء الليبيى » . يعتبر هذا الجزء من الطريق الاكثر 
صعوبم بالنسبم لإيفان تروفيموفيتش الذي اجتاز كل الظروف. علي حد وصفه. 
فإن «الشمس تشع لهيبا . والرياح محملةٌ بغبار الرمال - كانت ببساطئّ رحلةٌ مليثرٌ 
بالعذاب»5”. في الثامن والعشرين من يونيو وصلت البعثة إلي إحدي القري وركبت 
المركب مجدذا وبدات رحلتها عبر نهر النيل . 


معبد أمون 


يوضح بارودين , أنه في اليوم التالي ‏ 29 من يونيو ظهر أمام أعينهم معبذا قديمًا 
المسيح. انطبع في ذاكرة خبير التعدين الأورا الي المحكان الغريب, الذي بُنِي فيه 
المعبد. كان الجبل « ملاصقا» لنهرالنيل « ويبدو مشطوزا اومبتوزا » . كان المعبد 
الذي عاينه الرحالم الروؤس عبارة عن مجمع معابد كامل يتكون من عدة مباني. 
علي ايواب المعيد الرئيسي تقف ست 0 تماثيل 4 من الحجر الخالص . مستسع مدخل 
المعبد وسط تلك التماثيل. تجد علي الحوائط الموجودة في ردهات هذا المعبد العديد 
من صور حيوانات وطيور « وأشخاص بقبعات بارزة ». قدر”إيفان تروفيموفيتش” 
عدد ردهات المعبد بعشرة. يوجد علي مدخل المعبد الثاني أريعيّ «تماثيل واقفة» 


5 - أ. نوروف. المرجع الأسبق. ص. 232. 
6 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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بالإضافتّ إلي عدة تماثيل جالست. يحتوي المعبد علي العديد من الغرف أيضًاء رأي 
الرحالةّ في الغرفةٌ الأخيرة عدة تماثيل في وضعيدّ جلوس ويدها علي ركبتها. 


كانت بساطة البناء أكثرما أثاردهشة إيفان تروفيموفيتش في مجمع المعابد. 
يفول حبير التعدين الأورالي 1 9 يوحد هناك اي شيء سوى «التماثيل». ليذ يعيش 
هناك الآن سوى مجموعات من الخفافيش ». ويتعجب بارودين من «كم الجهد 
وكم الوقت, الذي استغرقه بناء هذا الصرح». الآن ويعد كل هذا المجهود, الذي بذله 
البناءون القدامي في إنشاء هذه المعابد, «ياتي الأجانب ببساطة» لمشاهدة «أشخاصًا 
عاشوا في أزمنيّ ما. كانهم يدفعون إتاوة مقابل فضولهم ». اعتبر خبير التعدين 
الأورالي ذو الشخصيةّ العملينّ أن اهتمام السياح بالآثار القديمة أمرًا غريبًا. ولهذا 
يعبر عن حيرته من هذا في كتاباته , قائلا: « ينفقون علي الرحلر كم من النقود 
من بقل مشاهدة ماوي للخفافيش لك 


تذكر إيفان تروفيموفيتش عبر زيارة معبد آمون أيضًا أن أفضل أنواع البلح 
في المنطقة كلها كانت تنمو حول المعبد. فقد كان البلح يدر دخلا مجزيًا علي 
السكان المحليين . لطالما راي بارودين واصدقائه شحنات من البلح تنقل من هناك 
في قوافل إلي مناطق اخرى من إمبراطورييٌ محمد علي. 


ويعدما شاهد أفراد البعدّيٌ مجمع معابد الإله آأمون . وبيعدما ذاقوا لذة ثمار البلح , 
أمسوة مركن اصطراع السكة الردمسية ناماه الحطلة الكاليى. 


دير 


في اليوم التالي من زيارة معبد آمون وصلت البعثىي إلي مدينى دير. تفع المدينم 
في منطقدّ خصبة تحيطها أراضي مزروعة بالتبغ والقطن والفول وغيرها. حول 
المديند ترعي قطعان من الأغنام والأبل , وتحيط بها أشجار النخيل . في الوقت نفسه 
كان بالمدينم العديد من المنازل ذات طابقين (ومن بينهم منزل من طوب ذو لونين). 
ومسجد صغير وعدة زوايا صغيرة بقباب. كما انتشرت العديد من الأكواخ, التي 
تسكنها عرقيتان رئيسيتان - إما المهاجرين من البوسنةّ أو أهل النوبةّ . سرعان ما 
يلحظ الرحالتّ الفروق الشاسعدّ في العادات وأسلوب حياة ممثلي كلا الشعبين . 


ملف 559. ورقة 29. 
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أثار وصول البعثةٌ الروسية اضطرابًا وسط سكان مدينة دير: يذكر إيفان 
بارودين وأن سكان المديتن أخذوا يدقون علي الطبول ويهرولون ياعداد كبيرة 
لدوجى أننا لم نجد ممرا في الشارع وتمكنا بصعوبم شديدة من التوجه إلي أطلال 
المعيد القديم 7 مع هذا هدأ الناس شينًا فشينًا. ٠‏ وبينما كان الضيوف الروس 
عائدين بعدما شاهدوا المعبد,. لم يقايلوا احدا. واثارت اسعار السلع المنخفضي في 
السوق دهشدٌّ إيفان تروفيموفيتش في هذه المدينة: يذكر بارودن أنهم قاموا بشراء 
2 بود (يعادل اليود 6 كجم . تعليق المترجم) بلح مقابل قرشين . لا تبدو تلك 
الأسعار غريبةّ إذا ما أخذنا في الاعتبار وفرة مزارع البلح بالقرب من تلك المدينة . 
خلافا للبلح. كانت مديندٌ دير مشهورة بالحصير والسلال التي كانت تباع في 
مدن الشرق البعيدة . 


بلغت البعثرّ الروسيدّ في الأول من يوليو مجدذا خط الإستواء بالقرب من كلابشه. 
كما فعلت في الطريق إلي فاروغلي . وفي هذا المكان تفمدوا المعيد الذي ذكر 
بارودين أنه تحطم علي يد حاكم الفرس الشهير قمبيز”” 3 جد أشهر هلوك أسرة 
الأخمينيون وابن الملك كورش الكبير. ومن المعروف أن قمبيز الثاني غا مصر 
عام 525 قبل الميلاد. حكي رئيس البعثىيّ - الذي أطلع جيدا علي التاريح المديم 
- لخبير التعدين الاورالي, ان اعداد قوات قمبيز كانت كبيرة جذا «واقسموا» 
علي هدح المعبد باإكيزله .7 ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب حجم الحجارة 
الكبير » . ومع هذا كان لديهم الكثير ليفعلوه. وفي النهاييٌ لعب الوقت والاحفاد 
دورهم في إتمام هذا العمل: لحظدّ وصول الروس كان اساس المعبد مهدم بشكل 
حامل . 


اقترب أعضاء البعثة3 الروسية في اليوم التالي من أحد موانئ نهر النيل؛. حيث كانوا 
يتركون مركبهم الذهبي الصغير . الذي كان يقوم برحلات ذهابًا وإيابًا عبر 
أعالي خهر الثيل اكلخ بالحواقه «اتتيت موحلق العنلالات الصبغيرة): وأعاد أعضاء 
البعثد شحن متاعهم علي الجمال وتحركوا عبر الجبال إلي مديئة أسوان, حيث 
كانت الباخرة بانتظارهم مند فترة. وصل أعضاء البعثيّ في الثالث من ا 
علي متن هذه الباخرة إلي قاعدة شحن. كان الحجاج المسلمون يستخدمونها اثناء 
أدائهم فريضة الحج إلي مكتة. ولهذا أقيم سوق جيد في تلك المنطق3, حيث تمكن 
الرحالي الروس - علي حد وصف إيفان تروفيموفيتش - من شراء «قهوة ممتارة» 
8 - الأرشيف الحكومى يي لمقفاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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مقايل قرشس. ولم يكن هذا أكثرما انطبع في ذاكرة خبير التعدين الأورالي في 
تلك المديني. فقد رأي أمام عينيه «رجلاعربيًا يدعي مبروك», والدذي كان يرتدي 
ملابس ثُقيللّ جذدا في الملقين الحاق ويعلق العديد سق أبازيق اكياف وكان هذا 
الرجل يبيع للناس الماء للإغتسال والشرب. 


أخيرا وصلت البعثة الروسية إلي القاهرة في الخامس من يوليو. تمثل أفضل خبر 
بعد رحلدٌ سفر طويلة عبر الصحراء في النزول في «فندق علي الطراز الأوروبي». من 
الجيد أ دشعر من جديد أنك إنسان «متحضر». يعد المبيت تحت السماء لمفتوحة) 
وسط شجيرات الس تسل وداخل حيم السفى. مع هذا لم يتسي لهم التواصل مع أي 
شخص روسي: علي حد قول إيفان بارودين «لم يكن سواء القنصل الروسيء أو 
الملك بالمديني . رحل الجميع إلي الإسكندريت, ولهذا توجهنا إلي الإسكندريم في 
الثامن من نفس الشهر»””. 


غير أن السفر إلي الإاسكندرينّ لم يكن بتلك البساطة. فقد اجتاح /انحلقة 
مرض الكوليرا ولهذا قاموا في التاسع من يوليو باحتجاز الروس في المحموديم, حيث 5 
أمرمحمد علي - كما كان معروفا سق قدا ةشير اراس اكد د 
«قناة تمرخلالها السفن والمراكب الصغيرة».: وقما لما اذكره إيفان تروفيموفيتش. 


ومن جديد في الإسكندريىر 


وصلت البعثٌ إلي الإسكندريه في نهار العاشر من يوليو. قضي خبراء التعدين 
الووس أسَيوغين هناك. يقول إيفان بارودين: «لم يسمح لنا بالخروج من الفندق 
يسيب انتشار وياء الكوليرا ” ردد رئيس البعثىي - الذي رسم الصورة المرعبي 
للمدينم الواقعي تحت تهديد الوياء - علي مسامع خبير التعدين ما يلي: كانت 
الإسكندريى خاليم تمامًا: هرب البعض إلي الجزر. وحبس اخرون انفسهم في 


ملف 559. ورقة 30. 
1 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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منازلهم؛ واضعين أنفسهم طواعية في حجر صحي بسبب الكوليرا؛ لم تمتد سوى 
مواكب الجنازات بشكل متقطع حتي المقابر)»*!2. اندهش يارودين واعضاء البعدى 
الروسيي الأخرين من سلوك معحهل على المريض. والذي حان «يتجول خار شوارع 
المدينةّ الخاويد كل يوم في موكب من أريعدّ أحصنة, غير آبه بالكوليرا»2. 


في تلك الأثناء حان ابراهيم ياشا ابن محمد علي يحكم مصر فعليًا ثيابي 
عن والده المريض. وفقا لأقوال بارودين, «فقد كان ابراهيم باشا يتجول في 
البحر هريًا من الكوليرا». لم يكن بوسع أعضاء البعثة رفض استضافته. أثناء 
هذا اللقاء اخد اأعضاء البعدي يطلعون حاكم مصر الفعلي علي النجاحات التي 
توصلوا إليها بشان بناء ورشةّ غسل ذهب في منطقةٌّ فازوغلي. علي ما يبدو أن 
ابراهيم باشا وضع آنذاك خططنا كبيرة لتطوير صناعدّ استخراج الذهب في مصر 
جري الحديث تحديدا عن إرسال خمسى شبان مصريين إلي روسيا من اجل تعلم 
أمود التعدية: بعد علمه بهذا المشروع قام "ي. لبه كافاليغ سكي" بعرض هذا 
الاقتراح: حيث راي انه من المستحسن إرسال ثلاث اشخاص «مباشرة إلي مناجم جبال 
الأورال». بينما يتوجب علي اثنين آخرين تلقي العلم بدايدّ في معهد تعدين سانت 
بطرسبورج: وبعد إنهاء الدراستّ يتوجب عليهم التوجه إلي مناجم الأورال وألتاي. 


خلافا لهذا ارتاي ي. ب. كافاليفسكي من الضروري عدم الإكتفاء بما تحقق 
بشان تطوير ورشةّ غسل الذهب في منطقةّ كاسان. ورأي أيضًا لعن تبك 
إسناد إدارة هذه الورشى إلي أحد أصدقائه القدامى من المهندسين المصريين الذين 
قدموا إليه في الأورال» أو إلي «الرائد بسلاح المدظهيز أحكهنن أفندي المرتبط كذلك 
بمناجم التمديقي:"”, طرخ | يجوز بيتزوقنتشن هذة الشمكرة خلي أبراهيم باشا قي 
مذكراته المكتوبنٌ في يوليو عام 1545. 


وعلي مايبدو لم يتخد الرحالى الروس تدابير حيطي ولم بتعا لها بجديى مع 
إجراءات الحجر الصحي . «يعترف إيفان تروفيموفيتش بصراحة. أنه علي الرغم 
من وجود الحجر الصحى: كنا نذهب حيثما نرغب ونحضر أنواعا من الفواكى 
الطازجئ ». كان من اللمكن قطفا أن يؤدي هذا التصرف إلي عواقب وخيمى 
في ظل انتشار وباء الكوليرا. ولكن هذا الأمرلم يعكر صفو خبير التعدين 
الأورالي: بل علي العمكس. افترض أنه يتصرف بشكل صحيح تمامًا في ظروف 
2 - مجموعة أعمال إيجور بيتروفيتش كافاليفسكي... ص. 248. 
3 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة 30. 
4 - ب. أ. فالسكايا. ي. ب. كافاليفسكي والمهندسون المصريون... ص. 137. 
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الوباء خلافا للسكان المحليين. في تلك الأثناء صاغ خبير التعدين رواية مدهشة 
5 انتشار الحوليرا في مصر : : بإبحكان السكان المصريون يؤدون فريضى 
شهر رمضان (الصوم - تعليق أ. ف أنتوشين). . بيمجرد أن ياكلون كمازا رماديىي, 


في الصباح نجد مائيّ وخمسون مينا. هذا هو السبب الرئيسي للحوليرا 215. 


شارفت فترة التواجد لمدة أسبوعين في الإسكندريةٌ علي الإنتهاء. ولولا عدم 
قدرة أَعَصْباء البعثي علي استعادة عافيتهم من الأمراض التي أصابتهم, لكانوا 
حاولوا باقصي سرعي فرك المدييم المصابة بالوباء قبل قبل ذلك. ولكن لم يتحدث عق 
عن إمكانيي عودتهم للديار قريبًا. افترق أعضاء البعثة بشكل مذؤقت في الرابع 
عشر من شهر يوليو. يتعلق الأمر برضية ي: نبا. كافاليءهئ سكي في التوجه إلي 
الأرض المقدسي, إلي القدس, بغض النظر عن الرحلي الشاقى الذي نجا فيها من الموت 
باأعجوبح. .وبالطبع كان بارودين وصديقه يتوقون للتواجد في الأماكن. التي تمثل 
قدسِين لأي مسيحي أرثوكسي. ولكنهم كائوا مضطرين لرفقض ذلك يبالغ 
الأسية ويشهر ايفان كرو ف موقيتش يعديذلكم أنه ساي الرقم مودعوته لنا للسشر 
معك ولحكن كان مستحيل اللسفرإلي هناك يسيب الموضب” , 


في النهايم افترق بارودين عن رئيسه وتوجه علي مثن باخرة إلي إسطنبول. وكما 
هو الحا ل بالتسبة لرحلته البحرية الأولى من أوديسا إلى القسطتنطينية:عائئ خبير 
التعدين الأووالي مشقت السفو وارتبظ ذلك ازتياطا وثيقًا ياكركن المطبال الذفن 
أصابه وأصدقائه في الصحراء. وفي النهايةّ أصابته الرحلة البحريةّ «بدوار البحر». 
ولكن في هذه المرة لم يكن إيفان تروفيموفيتش مستعدا للمتاعب المصاحبي 
للرحلت البحرية. بدأت أعراض المرض في الزوال تدريجيًا, «حيث أخذ بالتعود: علي 
حد ذكره. شيئا فشيئًا علي الإهتزازات»217. 


قي التاسج ‏ والعشرين من بواجو اقتربت السفينى التي حانت تقل بارودين من 

رودوسء. حيث تزودوا بالفحم ثم أكملوا الرحلت. وصل المركب في الأول من 
اشمطسن إلي خليج الدردنيل. حيث اضطر للتوقف للدة اثني عشريومًا كاملا: ققد 
كانت السلطات المحليى تحتجزهم في الحجر الصحي. تخوقا من وياء الكوليرا. يعد : 
انتهاء مدة الحجر الصحي تم السماح لإيفان تروفيموفيتش بإكمال رحلته علج 
من سفيفة تروضية 
5 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة 30. 
6 - نفس المرجع. ورقة 30. 
7 - نفس المرجع. 
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وصل بارودين إلي إسطنبول أخيرًا في الثالث عشر من شهر أغسطس. قضي 
خبير التعدين الأورالي قرابد شهر في عاصمة الدولةّ العثمانية في انتظاري. ب. 
كافاليفسكي. وخصصوا له غرفي في مقر ديوان المفوضيم الروسيى . تمكن 
بارودين خلال هذه الفترة من رؤيىم العدقد فخ الأشياء المفتهة..وكتما أشرئًا سايِقًا 
فقد شعرخبير التعدين الآورالي في زيارته الأولي وهوفي طريقه إلي مصر والسود ان 
بالدهشةٌ من حقيقمٌ قيام سكان إسطنبول بوضع المناقل وإشعال النيران مباشرة 
في الشوارع . يينما أيقن الآن في طريق عودته أن عاصمة الإمبراطورية العثمانيت 
ليست المدينة الأكثر أمانا من ناحية3 التعرض لخطر الحرائق في منتصف القرن 
التاسع عشر. في الفترة التي كان بارودين متواجدًا فيها في المدينةّ في أغسطس 
عام 1848, وقعت خمسدّ حرائق قضت علي شوارع باكملها. أرتاي خبير التعدين 
الأورالي أن السبب وراء ذلك يرجع - بالإضافتٌ إلي إهمال المواطنين - إلي المستوي 
اللسيء لعمل اجهزة الإطفاء في إسطنيول: «ففرق الإطفاء ليست علي المستوي 
المطلوب». كانوا يحكون لبارودين. أنه بمجرد نشوب الحريق ويصل عمال 
الإطفاء ‏ «يبدأ الجدال معهم حول المبلغ: الذي سيتقاضونه مقابل هذا العمل. حتى 
يحترق الشارع عن آخره»"”. 


يذكربارودين, «أنهم كانوا سعداء جذا» لحظدّ وصولي. ب. كافاليفسكي 
إلي اسطنبول أخيرًا في الخامس من سبتمبر. ولكن لم تستمرسعادة لقائه بصديقه 
طويلا: ففي اليوم التالي مرض إيفان تروفيموفيتش مرضًا شديدًا. يكتب الأخير 
وأصبت بمرض. و لو لم يكن الطبيب قد تمكن من وقف النزيف لكنت مت 
قطعًا». اضطر خبير التعدين للراحى لمدة تسعى ايام, فحالته لن تسمح بركوب 
السفينى عائدا لوطنه. فقد إيفان تروفيموفيتش شهيته بشكل عام لما يقرب من 
ثلاقي اياح. 


في تل كالظروف لعب صديقهدد وراكبيرافي إنقاذ حياته. يشير خبيرالتعدين الأورالي 


في مذدكراته بشكل مباشر إلي مدي عرفانه لي. ب. كافاليفسكي: لم يكتف 
كافاليفهس حي بإحضار طبيب واحد فقّط إلي بارودين, «ولكنه استدعي طبيبًا 


8 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
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آخرودفع بدلا منه أجرالأطباء بالإضافة إلي مصاريف شراء الأدوية من الصيدليم»217. 


بمجرد أن تحسنت حالةّ بارودين الصحية في الرابع عشر من سبتمبر. انطلق 
اعضاء البعثى الروسينٌ في النهايئيٌ علي مثن السفينم إلي اوديسا. 


من جديد علي ارض الوطن 

وصلت البعثة الروسية إلي المدينة الروسيدّ الجنوبيد في السادس عشرمن سبتمبر. 
أخيرًا وصل يارودين وأصدقائه الي الأراخين الزوسشيةا! اك أنهم وجدوا أنقسهم أمام 
حجر صحي مجددا في أوديسا: كان الجميع متخوفين من الوباء الذي اجتاح مصر. 
ولهذا فقد اشار إيفان تروفيموفيتش إلي ان تدابير الحجر الصحي كانت اكثر 
تشدذا هناك . فبمجرد وصول السفينة إلي المرفا استقبلهم الحراس الذين جردوهم 
من كل شيء («حتى الصليب لم يتركوه». ‏ يتحدث بارودين لاحقا بامتعاض). 
وقاموا بفحصهم بدقيٌ وسلموهم ملابسَا رسميث. وقضوا اسبوعين في غرفهم يفصل 
بعضهم عن الاخر قضبانا ثنائيئٌ . يذكر إيفان تروفيموفيتش, ان موظفو ميناء 
أوديسا «حرصوا علي عدم إقتراب أحد من أي شيء - فقد كانوا متخوفين من 
الحكوليرا»'22. تمكن أعضاء البعثدّ التي توجهت لمصر من العودة إلي الديار فقط 
يعد اتتهاء الحجر الصرحى: 


يمكنك أن تتخيل مدي الراحتّ التي شعر بها أفراد البعثة في تلك الأيام. انتهت 
أصرعب:3 4 بعتي إفريقيم :18 كضول "قرس طروة )ليك 2 أثناء عودته من رحلت 
بحرية طويلة3 أيضًا قبل عشرة سنوات من رحلةّ إيفان بارودين وأصدقائه - أنه 
كان يشعر «بسعادة»: «جبت جِرزءًا كبيرا من أوروبا. وكنت متواجدًا في أسيا 
وأفريقيا وعدت إلي وطني ساما...»!*2. وهكذا يبدو أن ”ن. س. فسيفالوجسكي”“ 
لم يقض أغلب وقته في النوبة أو في صبحراء بيوضة ولكن في تفمّد معالم باريس 
وروما ونابولي ! 


9 - نفس المرجع. ورقة 31. 

0 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة 31. 
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إذا كان الأمر كذلك ؛ ترى كيف كان استقبال روسيا لأفراد بعثدّ تعرضت 
لخطر محدق فى أفريقيا ؟ كوفئ « ي. ب. كافاليفسكي « بمنحه وسام « 
القديسة آنا » من الطبقة الثانييّ . ومع ذلك لم ينس أمر أصدقائه - خبير التعدين 
وعامل غسل الذهب . وطالب الحكومدّ بمكافاتهم على مشاطرتهم رئيسهم « 
كل الأعباء والمخاطر والمعاناة». وؤلكن كان من العسير التفكير في هديد « !. 
س. فومين » لأنه كان رجلا رجعيا . فى نوفمبر عام 1848 عاد « بارودين وفومين » 
إلى مصنع مياس . وتم مكافاتهم على الإخلاص والتفاني فى العمل بمرسوم صادر 
في الاول من شهر فبراير عام 9 : : منام « إيفان تروفيموفيتش » ميداليئٌ تحمل 
توفيع « تقديرا لتفانيه «ر كي يحيط به رقبته فوق وشاح « القديست آنا »2 كما 
منحوا « فومين» أربعون روبل من الفضدّ (على الرغم من أنه نفي كتابةّ ميوله 
الرجعية: إلا أنهم لم يسلموه منحة الدولة). و بالإضافة إلي ذلك أرسل وزيرالخارجية 
والتجارة الروسي إلي ي. ب. كافاليفسكي ألفي فرانك لمكافاة أعضاء البعثم 
الروسييٌ. كما سلم |ابجوؤزييت وفيتش ألق فرانك إلي إيفان بارودين 8009 فرانك 
لإيفان فومين222, والمائتان الباقيتان كانا من نصيب مساعد المقده. من المعروف أن 
مصر منحت ي. ب. كافاليفشسكي وساحم «الافتخار» علي هيئي ميداليىّ ذهبيم يها 
صورة للسلطان مصنوعة من الماس , وهلال ونجوم وكذلك علبة تبغ من الذهب””2. 


كتب « إيجور بيتروفيتش » بمجرد عودته مدونتين ‏ « عن الوضع السياسي 
والتجاري الراهن في شرق السودان واثيوبيا » و« المشروع التجاري الروسي مع مصر 
وشواطئ البحر الاسود » . واوصي في تلك الوثائق بتنظيم رحلات بحريى عبر 


خط سير مير أوديسا - القسطنطينية - ا ل ور إل ته 


إلى عي دعم بالار اين ضرورة ة إنشاء مركز تجار 6 متلخصصس سِ به من خ أجل 
تدبير شئون التجارة مع الشرق . ولحكن قويدت مخططات « ايجور بيتروفيتش د 
برفض من قبل تجار جنوب روسيا » بعد أن وقف تدهور العلاقات السياسيمٌ بين 
2 - أنظر: ب. أ. فالسكايا. ي. ب. كافاليفسكي والمهندسون المصريون... ص. 
38. 
3 - ج. ف. جارياتشكين. مصر في أعين الروس... ص. 269؛ ف. ف. 
بيليكوف. علبة التبغ الذهبية للمقدم كافاليفسكي// معادن أوروبا الآسيوية. 1996. رقم 
6. 
4 - انظر: الأرشيف الحكومي لأوديسا. صندوق 2. الفهرس الأول. ملف 282. 
ورقة 8-9؛ صندوق 2085. فهرس رقم 369. ملف 5712. ورقة 5. يشكر الكاتب 
البروفيسور ج. ف. جارياتشكين لتقديمه تلك المعلومات. 
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روسيا ومصرنتيجة مشاركة الجيش المصري في حرب القرم حائلا أمام تحقيقها . 


عاد « كي. باء كافاليفسكي » و « !. ناء بارودين » و <!. - س. . قفومين» مند فترة 
ليخ أو ن الوطن ؛ بينما لا يزال رفيقهم في الرحلي الإفرد يقي وعالم الطبيعى « ل. 
س. سينكوفسكي » بعيدا عن روسيا . من المعروف أنه يعد عودة بعثيّ « ي. ب. 
كافاليفسكي 4 إلى الأورال بمي ال. بس . سينكوفسركي « فى متطفىي نهر 
النيل لبعض الوقت. غادر « بلاد الأهرامات» بعد عامين فقط من إجرائه لدراسات 
ميدانية . تاركا « مجموعد كبيرة من مواد التاريخ الطبيعي» لدى القنصل 
الروسي العام في مصر. يبدو أن « ل. س. سينكوفس كي » لم يتوجه مباشرة إلي 
ووسيا بل سافرفى البدايم إلي ترييستي ( مدينم وميناء في شمال شرق إيطاليا قرب 
الحدود مع سلوفينيا. تعليق المترجم ) . حيثما كان متواجدا في فبراير عام 1850 , 
وفنا لما ورد في جلسة الهيئة الجغرافية التابعة للإمبراطورية الروسيةّ ( بتوصيدّ من 
تلك الهيئة تم إدراج هذا العالم ضمن بعثدّي. ب. كافاليفسكحي)”25. 


كان « ل. س. سينكوفسكي » يخطط للعودة من ترييستي إلى روسيا عبر 
السويد والمانيا . ونشر العالم فيما بعد فى الصحافنّ العلمينّ الروسية نتائج أبحاثه 
فى شمال شرق أفريقيا . تغير الكثير على أرض الوطن فى الفترة التى قضاها « 
إيفان تروفيموفيتش + كن أفقريقيا وفي صيف عام 1848 أصبح قائد الأركان 
وخريج معهد التعدين «أ.ف. ميفيوس » مدير مصنع زلاتؤوست . من المدهش أنه عاد 
ققط مند وقت قريب ( صيف 1540 ) من الخارج وسر كينا لاوح بسوة كه ساعن ا لتاظثر 
قاقلى ذهب طاعن فى الس 57 سقس قلي صفحات 3 مجلىي التعدين 4 عام 19 
فى وصف المصانع التى زارها في سليزيا ( منطقة3 تاريخية في أوروبا الومسطى 
تعليق المترجم ) التابعيٌ لمملكن برؤسيا . ودار صك النقود في فيينا , ودار المدفعيى 
في أوجسبورج والعديد من المصانع الألمانيةّ الأخرى”*2 . وبغض النظر عن التغيرات 
الوظيفييّ, جرت الأمور كالسابق . وكانت الوفود الجيولوجية تتوجه صيفا 
للتنقيب عن الذهب. وكان بطل كتاينا « الكابتن بلوم » - الذى رافق « عيسى 
الدهشوري 3 و«على محمد إبراهيم 1 من (لاتؤوست إلئ أوديسا - يتراس سوق تلك 


5 - أنظر: تقرير الهيئة الجغرافية الروسية خلال عام 1849//مدونات الهيئة 
الجغرافية التابعة للإمبراطورية الروسية. 1851. الكتاب 5. ص.15. 
6 - أنظر: أرشيف مقاطعة زلاتؤوست. صندوق 2. الفهرس الأول. ملف 282. 
ورقة 6. 
7 - أنظر: تقرير عن رحلة قائد الأركان ميفيوس الأول إلي الخارج//مجلة 
التعدين. 1849. الجزء الأول. الكتاب الثاني. ص. 133-238. 
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بالذهب” «وإجتالي ماثم استصبللاحه خلال هذا الصيف تمل لاه دم ملايين بود ومال 
تحوي ذهبا :من المقتزطن استخراج أكثر من 23 بوذ ذهب منهاة22 : 


استمر التنقيب عن مكامن الحجر النفيس فى المناطق المجاورة لورش 
بيروروف , حيث كان يعمل « عيسى الدهشوري » على الدٌّ الغسل المخصصمٌ له 
قبل عدة سنوات . في صيف عام 1849 وجدوا أكثرمن 3 بود من الذهب في المناجم 
الجديدة22. وبلا شك لم تمر الرحلي الإفريفييّ مرور الكرام علي خبير التعدين 
الأورالي. رأى 5 أفراد عمال مصانع الأووال اليسطاء يام عينه الإاسخندريىي 
والقاهرة والخرطوم وسنار . وعاش على مدار وقت طويل وسط متحدثين باللغم 
العرييي, وتعامله مع المصريين توضح مذكرات رحلته ؛ أن « إيفان تروفيموفيتش 
وتملم يحض الأشياء هت الله ّْالمربية, حتى أنه تمكن من تاليف كتا ب سحادقات 
مميز( بالروسيةّ والعربينّ ) . ويحتوى علي 249 كلمة وتعبير” . تم الحاق هذا 
العمل الرائع - الذى ألفه خبير التنقيب عن الذهب الأورالي - إلى مذكراته. 


أظهر تحليل هذا العمل أنه يضم كلمات وعبارات لها علاقدّ بفترة سفرالبعثة 
الروسيئيٌ على مثن المراكب عبر نهر النيل . لقد قضى « ي. ب. كافاليفشسكي 
« وأصدقائه وقتا طويلة فى رحلتهم عبر النهر الإفريقي العظيم . ولهذا كان من 
الطبيعي أن تترامى ' إلى مسامعهم عدد كبير من العبارات على لسان ممثلي 
أطقم هذه السفن . وهكذا علم « إيفان بارودين « المعاني المقابلي باللغمٌ العربيى 
لحلمات ؛ مثل « مركب » و« موحي » و« مياه » و« سفيني » وغيرها . كما 
سمع كيف كان القباطنةّ يصدرون أوامر للبحارة , قائلين: « إلى أعلى » . « أرفع 
لأعلى ». « إلى أسفل » , « دوو » ؛ « امسك» , « قف » . « اسحب » , «اريط » , « 
ارجع » , « أقطع » وغيرها . استفاد « إيفان تروفيموفيتش » من بعض هذه العبارات 
عندما تراس لفترة مؤقتثٌ العمل فى احد مناجم فازوغلي في فترة غياب « ي. ب. 
كافاليفسكي «١‏ . وأثناء حديثه مع الخبراء المحليين تعلم فى نفس مكانز المنجم 
كيف يصبدز أوامر يبمعتى: » تحرك للأمام « أعمل » » « لا تعمل » . « تقدم 


8 - أنظر: تقرير عن عمل ستة وفود للتنقيب عن الذهب في ضياع مصنع مياس 
في صيف عام 1849.//مجلة التعدين. 1850. رقم 2. ص. 244. 
9 - أنظر: تقرير عن عمل وفود التنقيب عن الذهب في منطفة إيكاترينبورج في 
صيف 1849/مجلة التعدين. 1850. رقم 1. ص. 152. 
0 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة 36-40.. 
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إلى هنا!». فى هذا الإطار قام بتفسير المعانى المقايليٌ للغيّ العربيد لكلمات . مثل 
» مسمار 4 29 ذهب » 5< حديك » 9ج 9 نس حدادة »4 29 مطرقىي 4 9 ناو» 2 منشار» 
28 نجار 4 9ج إزميل 9 طوب أحوسن)» وز جهد » وز مسسن » 5< مقص» 23 حاروف 2 
وغيرها . بشكل عام كانت الصفى المميزة لحتاب محاد ني « إيفان بارودين « 
توفركلمات وتعبيرات مرتبطءٌ بعمليم الإنتاج وقاموس المفردات التقنيٌّ . من خلال 
تواصله مع عمال ورشة غسل الذهب . كان يوجه أسئلرّ لمساعديه باللغدّ العربيّ : 
مثل: « ما اسمه ؟» . « هل انت نائم ؟ » . « من يود تناول الطعام ؟ » وغيرها . 


رأي « إيفان تروفيموفيتش » أكثر من مرة أثناء رحلته شواهد علي مدي قدم 
الأخرالذي خلفه المسيحيون في الثقافت المصرية . ولهذا ليس بغريب أن يعرف مقابل 
لفظم ديانته باللغمٌ العربيء وكيف ينطق بلغىّ السكان المحليين كلم «دير» 
وتعبير «الصليب المقدس». 


بالطبع لم يكن بمقدور خبير التعدين الأورالي فهم المعني الحقيقي للكلمات 
التي سمعها بدقىٌ كافيى . على سبيل المثال . ترجمى كلمي « جلاب » في كتابه 
بمعني « قائد » .يبدو أن« إيفان تروفيموفيتش» قد سمع أكثرمن مرة تلك الكلمة 
علي المراكب المتحركى عبر نهر النيل. علي الأرجح ف الذهبييٌ (١‏ مركب صغير 
قديمًا. تعليق المترجم» كانت تؤجر بواسطي التجار العرب الجلابئ - الذين كانوا 
بمثابئ قادة حقيقيون - لايد أو يخضع لهم طاقم السفينة باكمله. انطبعت في 
ذاكرة « ايفان درؤقيموفيتش » من خلال تعامله مع الموظفين العرب في المدن التي 
مرت بها البعثر كلمة « مامور» , والقتي ترجمها بمعني « قائد الحرس»., ووظيفة دواة 
الحبر عند العرب. والتي تمثل رمزالنظام البيروقراطي في مصر والسودان . 


تكون لدى الخبير الأورالي مخزون من الكلمات نتيجة لمراقبته لطبيعة السودان 
الخلايى . قفعلئ سبيل المثال ) تعلم معني اسم "لأسن ' ملك الحيوانات باللغى 
العرييي. وكيف يقول كلمي « ذيابئيّ » و« طائر» و« سمكىي » , وحكيف ينطق 
باللغىّ المحليىي فعل « لسع » . 


تعلم « إيفان تروفيموفيتش » العديد من الكلمات والتعبيرات العربية أثناء 
مسيرته الطويلةٌ عبر الصحراء ومبيته بالقرب من الآبارفى الواحات .ففى تلك المناطق 
ديلا سمع كيف كان اللسكان المحليون ينطقون أسم أكثر الحيوانات نفعا 
فئ الصجراء وهو الجمل »كما أدرك أيكبا القيمتّ المجردة التي تمثلها كلمي 
«مياه» . وليس من قبيل الصدفةّ أن نرى فى كتاب مفردات بارودين أفعالا. 
مثل « ارتنوي» ؤ« روي هاه » و« شرب» . كما علم « إيفان تروفيموفيتش » 
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ماذا تعني باللغخ العرييخ كلمة « زمزمي3 » و« خيمت » . وللأسف كان مضطرا 
لمعرفن كيف يعني للسكان المحليين تعبير « أنا مريض »., بل ينطقون باللغةّ 
العرييد كلمة « متوفي » : رأت قافلدّ «ي. ب. كافاليف كي « فى طريقها عظام 
موتى فى الصحراء أكثر من مرة. وتعرضت البعثة الروسيدّ في طريقها للعديد من 
المخاطر . واكثر من مرة انقذتهم الحراسى من تطفل السكان المحليين . ولهذا 
من المنطقي أن يعرف خبير التعدين الأورالي معاني تلك الكلمات : « سلاح » 


و«جندي» و« سيف » . 


وتمكن خبير التعدين الأورالي من التواجد في مدن وقرى شمال شرق أفريقيا: 
وساوم على الأسعار فى الأسواق . وتواصل مع السكان المحليين. وهناك علم 
ماذا تعني باللغى العربيئكث كلمات: « بطيح » و«حديقم» و« عنب »» و« خمر» 
و«قهوة» و«لحم بقري » و« ملح » و«جينمٌ» و« خبز مجفف » و« بلح » و« خبز» 
و«قرنفل». كما ضم قاموس مفردات « إيفان تروفيموفيتش « كلمات,. مثل: 
« مدينئٌ » و«مسجد» و«حائط » و« نقود » و« صرة نقود » 9« مرأة » و«إيرة» 
ودكتب» و«قلم رصاص » و« مقطف » و«مفتاح » ود«ابريى » و«ملعقي» 
و«منضدة» و«كوب» وج صندوق » ود حصان » و« زيت » و« خيوط» و« قفوطى» 
و«منديل » و«قفاز» و«قماش كتان» و« قميص» و <« قبعم» 9< ورقيَ » و« قبيقاب » 
5< فرشأة » ود أواني » و«فنجان » و « ساعرّيد » و« حذاء » و« مشط » و« شمعدان » 
9 معطف» وررحرا زاع» و«دكلب» و«لجام)» ود مصباح » و« حمام » و« لحيي » . استفاد 
2 إيفان بارودين» كيام تعامله مع التجارفى أسواق مصر والسودان من معرفقته يلغي 
أهل المنطقى كلمي « حك ده أوكيف يوجه سؤال عن سعر السلعة ا كم 
قرشا + .كما تكون لدى خبير التعدين الأورالي فكرة عام عن مسائل الحساب 
باللغىّ العربيمٌ . بعدما تعلم التعداد من واحد إلى عشرين وكذلك مضاعفات 
الرقم عشرة وحتي الرقم ماثىّ . من خلال تعامله مع سكان الإسكندريمر 0 
دمكن من التقبيق باللغيّ العرييئٌ عن معني « صباح الخير» » مساء الخير» و« لا 
أعلم »)» كما تنعلمو كيف نعني بلغتهم كلمات ‏ » أب ب« ودأم» و«قتاة» و«صبي » 
2 نين » و«عجوز » و« شاب » . 


وبهذا الشكل تمكن « إيفان تروفيموفيتش بارودين » بصعوبةٌ من التواصل 
مع أصدقائهم المصريين ؛ المهندسين « علي محمد إيراهيم » و» عيسي الدهشوري » . 
كما يعتبركتاب المحاد تي شاهدا علي توجه « إيفان بارودين» إلى اصدقانه بعبارة 
« أنت» يا أخي» , وعند افتراقه عنهم في فازوغلي كان يقول بالعربيةّ « وداعا 231 . 


1 - الأرشيف الحكومي لمقاطعة سفيردلوفسك. صندوق 101. الفهرس الأول. 
ملف 559. ورقة410. 
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يمكننا ملاحظٌ الخاصيمٌ المميزة لقاموس المفردات الصغير الذى وضعه « إيفان 
بارودين» أثناء مسيرته أوفى الزيارات الميدانية عند مقارنته بعمل مشابه صادر بعد 
خمستة عشرعاما من إنتهاء بعثة «ي. ب. كافاليفشسكي». في بداية الستينيات 
وضع « ف. كيلزي » قاموس محادنى (روسي - عربي ) لطللاب كليي الدراسات 
الشرقيمٌ التابعىٌ لجامعةٌ سانت بطرسبورج . حيث عرض على سبيل المثال فى الجزء 
الذى يحمل اسم « الطعام والشراب» المقابل باللغنّ العربية لتلك التعبيرات والأسئلةٌ 
: «هل تشرب نبيذ أحمرأم أبيض*» . « هل تشرب القهوة مع الزيد؟ » أو« تناولنا اليوم 
المحار» . وفى الجزء الذى يحمل عنوان « الملابس » تمكن الطلاب الروس ؛ الذين 
كانوا يتعلمون اللغيّ العربينٌ فى منتصف القرن التاسع عشر., من معرفىيٌ كيفيى 
نطق يعض الجمل باللغىٌ العربيىم » مكل: 2 حجزت دستين من القمصان» و« يعجبني 
صيحىي هذه البلرين » 9د الجوارب ط(حخيصي جدا في لندنث ا .ليس يغعريب أن تغيب 
تلك المفردات بشكل كامل لدى « إيفان بارودين»., الذى عرف كلمات وجمل 
باللغيّ العربييٌّ ليس فى تعاملاته مع الفرنجنّ الأرستقراطيين . ولكن علي متن 
الذهبيى , وبالقرب من ابار منطمَيّ مورات , وفى اسواق الإسكندريةّ والقاهرة . إلا 
أن العمل الذى كتبه خببر التعدين الأورالي كان الأكثرقيمد ؛ من وجهدّ نظرنا . 


نعتقد بشكر عام أن الحقيق:الأكثر أهمي:تتمثلفي مدي اهتمامخبيرالتعدين 
الأورالي باللغدّ العربيرّ . حيث تعلم أثناء الفترة الطويلة نسبيا التي قضاها فى مصر 
والسودان مئات من الكلمات والتعبيرات باللغدّ العربية بيأكرج أ |.وافالوفيتش ١‏ 
- الذى ورد ذكره أكثرمن مرة علي صفحات هذا الكتاب - والدى قايل مؤسس 
مصرالعظيم فى العشرين من مارس عام 148 ٠‏ أن معحتمدلد على » وكا مدعا 
من سعي الرحاليّ الروسي لتعلم اللغمّ الفئنية وَفْقا 4ا ذكرة. :و ١‏ رافالوفيتش » , 
بعد أن علم حاكم مصربهذا . نظر إليه « نظرة ثاقبة ومشرقة, مصوبا نحوه إحدى 
تلك النظرات2. كما لو كان يسعي من خلا لها إلى الحشف عن بواطن النفس 
واستطلاع الأفكار الدفينرّ داخل الشخص ؛ الدى يحاوره 4 . بعد هذا نطق « محمد 
على»: قائلا : :«إنني أحكم مصرمنذ أريعينعاما ومع هذالا أجيد اللغ د العرديي؛ة 2 


للأسف , لم تطل قصدّ ورشةّ استخراج الذهب بالسودان , التى بُنيت بمشاركت 
2 - ف. كيلزي. التعبيرات الروسية العربية الاجتماعية الدارجة» التي كتبت 
لطلبة كلية الدراسات الشرقية التابعة لجامعة سانت بطرسبورجء الذين تأقلموا 
علي استخدام اللهجة العربية الدارجة المستخدمة في سوريا والمحافظات التركية 
والفارسية. سانت بطرسبورجء 1863. ص. 16-17» 28-30. 
3 - أ. أ. رافالوفيتش. رحلة عبر صعيد مصر... ص. 268. 
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الملتخصصين الروس . واتضح أن بعض من شرعوا في هذا العمل مع « ي. ب. 
كافاليفسكي » سرعان ما حاولوا التقليل من قدرة رئيس البعثّ الروسيئّ علي 
تطوير صناعةٌ استخراج الذهب في مصر والسودان . فعلي سبيل المثال أكد « خالد 
باشا » فى خطابه إلي «إبراهيم باشا » خليفةّ « محمد على » أن جميع مخابئ الذهب 
نم إقتتاحها حتى قيل وصول « ي. ب. كافاليفسكي » » كما ان الماكينات 
العربيد كانت تفوق في جودتها تلك التي كانت تستخدم في ورش الأؤرال . ومع 
هذا فمد قال القنصل الروسي العام في مصر« أ. -م. . فوك » أن حاكم مصررد قائلا : 
إن خالد ياشا « جاهل ومغفل » ولا يميكنه أن يعرف عن أموؤ التعدين اكور 

من الشخص.ء الذى « الضسى حياته كلها فى المصانع لاؤسل من قبل الإمبراطور 
الحاكم 21 .وعلي ايخ حال كان 2 إبراهيم ياشا 5 فى البدايي يولي اهتماما 
كبيرا للعمل الذي بدأه «ي. ب. كافاليفسكي» . يشير« أ. م. فوك « نفسه 
في 5 خطاباته إلى «ي. ب. . كافاليفتسمكحكي « أن 7 إبراهيم ياشا » «أقبل بحماس 
على صناعئٌ الذهب وطالب ببعض المعلومات . وكان يعطي التعليمات ويرسل 
العمال « . ولكن بحلول خريف عام 168 وزهندأ حل شيء ع ويدأ 2 . م. فوك 4« 

فى التعبير لرئيس البعثن الروسيى عن تخوفه البالع من« ضياع كل الجهد والعناء 
والأعمال هياء 23 بوأ شاو تعد عدهة اليد وتحديدا فى يناير عام 19 أنه ل ٠‏ وجود 
لأي أثرللذهب في أي مكان »22:2 . أشارركل من المبعوث الإيطالي (وكاردينال في 
المستقبل) ماساين والرحالة الفرنسي « ج. بيلترام» فى مذكراتهم أن عملي غسل 
الأسبفي.كاسان أخذت قن القداعي شيقا ققيقا 275 سرعان ما أقلق «ومتحهسد 
سعيد باشا » الورشثٌ في فاروغلي . 


على أيجّ حال تركت بعثدّ «ي. ب. كافاليفسكي » أثرها علي تاريخ العلاقات 
الروسية الصرية ! فلاول مرة يتواجد في ذلك البلد الإفريقي البعيد خبراء بسبطاء 
عادات وتقاليد شعوب شمال. شرق أفريقيا فسن لاضن أنهم لشزوا سد قود تهم إل 
حدود الوطن يقصون لأقاريهم وأصدقائهم شيئًا ما عن مصر والسودان فظهر أمام 
ناظري سكان وادي الذهب يجنوب الأورال صورة عن أرض الشرق العربي البعيدة . 


4 - ب. أ. فالسكايا. كافاليفشسكي والمهندسون المصريون... ص. 143. 
5 - نفس المرجع. 
6 - أنظر: تاريخ السودان في العهد الحالى .. ص. 31 


5ظ1 


السيرة الدانيى 


لك الحكسى أنكوشين في 17 أغسطسن 1975 | 
فى مدينمٌ إايكايتربنورج ( روسيا) .انهى دراسته فى 
كلينّ الدراسات التاريخينّ بجامعنّ أورال عام 1997م . 





فى عام 1998 م ناقش رسال الماجيستير فى موضوع ” تاريخ الإمبراطورية 
الوؤسية" وق بعاة 2010 ققشل مسال الرسكغورام وال مكرسها الب كات السرت 
الباوؤة + أسكاذة فى جامعة أؤوال القيدزاليج وملقى محاكيرات خامصبة بموكنوغات.” 
تاريخ روسيا“ . ”"روسيا + ودول الشرق” , و”روسيا وأفريقيا" . 

عضو المجلس العلمى لأكاديمية العلوم الروسية الخاص بمشكلات أفريقيا. 


شاورك أحهشي هنر هسرة: افى الؤتهرات الفائية للأفارقة أعنواةغ 
2005 ,2011:2008 ). 

شارك فى مجال البحث العلمى فى جامعئّ ستانفورد. كولومبيا. جورج تاون , 
والجامعيّ الأمريكية فى الولايات المتحدة الأمريكية , والمعهد الدولى للتاريخ 
الاجتماعى (امستردام , هولندا) , وجامعةٌ ليد ز(بريطانيا العظمى,, وجامعة ياريس 
- نانتير (فرنسا) »جامعة بريمن (المانيا) وغيرهم , وعمل فى مجال الوثائق التاريخية 
لأمككي من 30 أوشيقت لرؤسياء الولايات المتتعدة الأمرويكية, المائياء هولتداء فرتسا. 
بمطائيا العظمى والجن. لديه أكثرمن 130 من الأحصدازات العلمية .عن يبثهم 
اربع دراسات متعددة. 
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الفهرس 


مق نه سس 
الفصل الأول : 
المهندسون المصريون فى وسط وجتوب الأورال تىتب... 
القصبل القاتين: 

بعثدّ خبير التعدين” إيفان بارودين ” إلى مصرالمصادر و الأبحاث 
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